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الفكر الإنساني من  هافي يعتبر العصر الحديث من أهم المراحل التاريخية التي أولج  

العلمي والفني هذا ما أدى إلى التغيير الجذري في الأنسـاق  ، إبداع على المستوى الفلسفي

مـع العصـر المعاصـر،     انفتاحيةالفلسفية، وبدأت تظهر أنساق فلسفية تدعو إلى أفكار 

إذ  دت أن تبحث فيما هو عيني وملموس دون الخوض في غمار الميتافيزيقا العقيمـة، ارفأ

أن التطور العلمي فتح أبواب الاختصاص على مصراعيه، جسد الوضعية علـى أسـس   

مختلف التجارب الواقعي، الذي يهدف إلى اليقين والمعايشة الحيثية مع  تجاهلاامتينة، يمجد 

الإنسانية، فكان شعارها الموضوعية، حيث أن كل خطاب لا يبنى على أسس صدئة، ولا 

جديد ومثير، يحملنا إلى شغف البحث، ومع هـذه   ما هو يبنى علىعلى أعمدة متآكلة بل 

الحيثيات كانت ولادة الفينومينولوجيا بوصفها أكبر التيارات الفلسفية المعاصـرة، عملـت   

على تجاوز المثالية والمادية، فانطلقت من قواعد علمية كالرياضيات واهتمـت بـالواقع   

ني، فكان البحث عن هذا الوجـود أكثـر   المعيش، فتمحورت بحوثها حول الوجود الإنسا

  .مع الإغريق الكائن اللوغوس كان ن، فالإنسانيياهتمامات التي عان منها الفلاسفة الوجود

 الأنـا المفكـرة  "-"اللوغوس"الفلسفة الحديثة ما يقابل كائن  هذه إذ برقت في سماء  

 إنهالم نقول ب عنها إن تجيتبحث و ، فكانت الوحيدة التي تطرح الأسئلة الفلسفية،"عاليةتالم

التجريبية فقط بل في العلوم اللامحسوسة  لا في العلوم والإبداعالتفلسف لب، مركز، فعل 

 الإنسـاني التي يجب تأسيسها علي الخبرات الواقع المعاش، فنقطة الانطلاق هي الوجود 

  .في الواقع كذات تحي

الحداثة قد بنيت فكرا على أسس ابيستيمولوجية محضة رغم وصول الوعي ففلسفة   

 ،النفس أوكل من اللغة، الحرية، الروح ب واهتمت في دراستهاالإنساني إلى أوج تطوره، 

العصر الحديث قد غيـب فـي كـل مباحثـه      إليمنذ نشأته  الإنسانيوالغريب ان الفكر 

، الإنسانيهذا الفكر  فبمجرد استقراء لتاريخالجسد، اللاهوتية والفلسفية فكرة والميتافيزيقية 

أن هذا الجسد  بيدنجد أن الفلسفة كانت تبحث عن الإنسان من نافذة الروح خارج الجسد، 
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، فالعصور الوسطى حتـى  الإغريقمنذ عصر  كثير من الفلاسفةال عندبقي يعاني توجسا 

في النص التخيلي  إلاالتصور والتفكير  لم يجد مرتعا لبعض من حرية إذالعصر الحديث، 

عن طريق الفـن كالمسـرح، النحـت     وأشعرا،  أونثرا  الأدبيسواء كان النص  الأدبي

التفكير تتدخل في ذلك عوامـل ذات  ووالرسم، من هنا ظل الجسد يعيش على تخوم الفكر 

بمنزع تحريري مغرق  أومحضة ترتبط بالتصورات الروحانية  إيديولوجياصبغة عقائدية 

  .التساميوالتجريد وفي الانية الروحية 

متعدد الدلالات والوظائف يختـرق   أوليان طبيعة الجسد باعتبار كيانا إلى أ إضافة  

علـم   إلىعلم الاجتماع، علم النفس، إلى طب  العلوم من وبإلحاح مجموعة من المباحث 

التحليـل  والنظري  قابلة التفكير الفلسفي كان هذا الجسد مفهوما ثقافيا، فان وإذا الديانات،

تجعل  دون السقوط في أي نظرة العلمي الثقافي في الآن نفسه هو ما يؤكد خصوبة البحث

  .المرتبة الدونية للإنسان منه جسدا مدنسا يقطن في

الفلسـفة  موضوع للبحث مع هكذا يصبح الجسد في علاقة وثيقة مع مفهوم الذات ك  

استغرقت فكـرة الجسـد أهـم     بعد ذلكف ،وعليه دكت قلعة الروحالوجودية المعاصرة، 

وتم  ،الحضور إلىومن الغياب جات الفلسفية فتحول الجسد من اللامرئي إلى المرئي انتالإ

الوعي ومن مجال المسكوت  إليالمتن واستجلابه من اللاوعي  إليمن الهامشية  إخراجه

نولوجية الفرنسية بالضـبط مـع مـوريس    ع الفلسفة الفينوميممجال قول الحقيقة  إليعنه 

عبر بوابة الجسد ومحاولة اختـراق   الإنسانما هو  إليميرلوبونتي الذي حاول الوصول 

 الإدراكلكوجيتو الجسد داخل مجـال   الذات المتعالية وذلك لتأسيس نظرية فينومينولوجية

ريـة،  الذي يجسد الترابط بين مختلف وظـائف الجسـد، كاللغـة، الرؤيـة، الح     الحسي

فالجسد هو انسجام اللامرئي والمرئي،  ،شكل منها الجسد بنيته السلوكيةي التي الخ...الجنس

منبـع تناسـل   ووالسلوك فهو مركز العـالم   والإدراكالمعنى واللامعنى، الرؤية والروح 

  . والحرية
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في هذا البحث المتواضع عرض دراسة تحليليـة لنظريـة فينومينولوجيـة     نحاول  

ن فينومينولوجية ميرلوبونتي تقوم على حرقة السؤال الفلسـفي  إالجسد عند ميرلوبونتي، 

مـا   :عدة إشكاليات فلسفيةاللاهوتية ومن هنا نطرح  والأفكاردون الاستسلام للدوغمائية 

؟ وكيـف يمكـن تحريـر     كاردالإينولوجية نومفي ىمعنالفينومينولوجية؟ ما  تجربةهي ال

  الجسد من فكر دغمائي عتيق عشش طويلا ؟ 

؟  للجسـد  ميرلوبونتيتصور هو  لجسد؟، مااالفينومينولوجية  نظرية كيف درست  

لنقد الفكـر   انطولوجي أساسالجسد  أصبحماهي الامتدادات التاريخية لفكرة الجسد؟ كيف 

الفلسـفية   الأفكـار ة؟ كيف فرض هذا الجسد حضوره في الحديث ولتجاوز الذات المفكر

والفنية في الخطاب الحداثي؟ كيف استطاع ميرلوبونتي من خلال الفينومينولوجيا الوجودية 

الحسـي، اللغـة    الإدراكالمطروحة فـي ميـدان    التعامل مع مختلف التساؤلات الفلسفية

  السلوك الإنساني ؟ ما علاقة الجسد بالإدراك الحسي؟ و

 أهمطرحنا جملة من التساؤلات الجزئية، ما هي  التي الإشكالياتتحت هذه تندرج و  

مفهومـه عنـد   القفزات الفكرية التاريخية التي ساهمت في تغيير فكرة الجسد؟ مـا هـو   

وما هـو تصـور    بالسلوك؟ الجسدما علاقة  ؟وماهي أبعاده المعرفية والإنسانية؟ "بونتي"

لتاريخ ؟ لماذا اختار بونتي العين التي تحدث الرؤيـة؟ فمـا   ، اللغة، اللإدراكميرلوبونتي 

علاقة الجسد باللغة،الرؤية، التاريخ، والجـنس؟ كيـف   لرؤية؟ وما علاقتها بالإدراك؟ ما ا

تاريخيا وفلسفيا؟ كيف يكون الجسد كوجيتـو مغـاير   وعمل ميرلوبونتي علي تحريره فنيا 

لتشكل التواصل في العالم؟ مـا   بالأخرلجسد واسعة لما بعد الحداثة؟ ما علاقة ا أفاقيفتح 

  طبيعة اللغة في العمليات التعبيرية؟ كيف يكون الجسد وسيلة لتعبير وتوصيل المعنى؟ 

دور ت ة،لفلسفة المعاصرفي ا قبل وعند ميرلوبونتي دراستنا لنظرية الفينومينولوجية  

المعاصرة لدى الفيومينولوجية  فلسفةالالجسد في كوجيتو يؤسس الذي حول خطاب فلسفي 

البحث فما هو مرئي وعيني محسوس لبنـاء فلسـفة    ميرلوبونتي فميزة بونتي الفلسفية هو
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التسـاؤلات التـي طرحناهـا    وابستمولوجية، هذه المواضيع  أبعادقائمة على علمية دقيقة 

د الذي عـان  لأشياء في ذاتها، فشغفنا بفكرة الجسإلى اجل الولوج أسنتناولها بالتحليل من 

كثيرا في فلسـفته بالجسـد،    هتماالذي  تهمشا في الفكر الإنساني جعلنا نختار ميرلوبونتي

جل بنـاء  أطبيعة البحث، من  إليمن منهج وذلك راجع  أكثرفي بحثنا هذا على  عتمدنااف

جل توضيح الأفكار، وتحديد الأبعـاد الفلسـفية،   أمن  لا المنهج التحليليأو مقاربة فلسفية،

ن نستعين بالنقد أ أيضايمكننا  إذثانيا المنهج التاريخي لفهم المسار التاريخي لفكرة الجسد، 

  .ن الفلسفة نقد وبناءأالتعقيب باعتبار و

قلـة الاهتمـام    -:من هنا يمكن تحديد الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع  

وفلسفة ميرلوبونتي التي تحتضن الجسد خاصة؟،  فلسفة الفينومينولوجية، حول الدراساتو

طابع الغموض والالتباس والجدة التـي   إليهذه المواضيع الفلسفية، نظرا  وذلك لصعوبة

ففكرة تغييب الجسد الطويل عبر التاريخ، وتميز بونتي في اهتمامه بالجسد دفعني . يكتنفها

عله يعطينا حفزا لتطوير فلسفة الجسد فـي الفكـر    ،يثياتهح بمتعة لتناول هذا الفكر لفهم

  . العربي المعاصر

وذلك من خـلال تنظـيم   ، لخطة البحث" الهيكلة"في الواقع أجد صعوبة في تقسم   

ولفهم الجسد البونتي يجب أن نفهـم   ،والمفاهيم والعناصر مع بعضها البعض تصوراتال

التاليـة، فـي هـذا     الأساسيةوقد اتبعنا النقاط  ،الجسدفينومينولوجيا  حول ونظريتهفكره 

  :ه إلى ثلاثة فصولناقسمفالمشروع المتواضع 

هـم اشـكالياته   ألى حيثيـات الموضـوع، و  عللوقوف  بمقدمةاستهلنا هذا البحث    

   :ناهج المتبعة في تحليل هذا البحثوالم

الإضـاءة  ، حيث حاولنا فيـه  التجربة الفينومينولوجية :ـالمعنون ب الأولالفصل   

 إلىوامتداداتها الوجودية المعاصرة وقسمنها  لتجربة الفينومينولوجيةل يعلى التأسيس الأول
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تأسـيس  هـو   عنـد هوسـرل والثـاني    يحمل التأسيس الفينومينولـوجي  الأولمبحثين 

 الامتـدادات : أما الفصل الثـاني الـذي سـميناه   . عند ميرلوبونتي الإدراكفينومينولوجيا 

لفكرة الجسد منذ الفكر الإغريق حتى  ىالأولفيه الجذور  استقرائناالجسد، التاريخية لفكرة 

 حتـى  أفلاطـون الامتدادات الكلاسيكية من  الأول: الفكر الحديث، ووزعناه على مبحثين

، كوجيتـو الجسـد   إلىنصل  وأخيراتشوي الجديد، يالن الجسد تأسيسغاية  إلىديكارت، 

العلاقة وكقوة محركة للفكر والمعرفة في العالم الجسد حضور كفصل ثالث والتطرق إلى 

وغيرهـا  يولوجية كالرؤية والسيكولوجية العليا كـالإدراك  سالفالتي تربطه مع الوظائف 

إليجدية، حيث نصل ة الطالعسم هذه الأفكار في مشروع نهائي بعد التنقيب العميق واللح 

ملت على إلغائـه عـدة قـرون    تحريره من كل الأفكار التي عو لجسدالآفاق التي فتحها ا

والخطابـات الدغمائيـة    الأفكارالانسلاخ من كل هو إلى الحلم الكبير المشترك  محيناط

النتـائج   أهمعرض ن: خاتمـة نسطر  وأخيرا، المعاصر الإنسانيكر ففي ال لتكون له قائمة

 فكريـة  ويلاتبعد  فكر فلسفي جديد يؤسس للجسد وبنياته الأساسيةالتي توصلنا لها كأفق 

الوجوديـة الفرنسـية بأبعادهـا    أوردتها بحثت في  وكل هذه الأفكار والنقاط التي ،طويلة

   .الفينومينولوجية

هـا عبـر   تومختلف التحولات التـي عرف  عند ميرلوبونتي فكرة الجسدن دراسة إ  

بـالنظر إلـى تعـدد الطرائـق التـي انتهجهـا        ،بـه  ضيتٌحلاهتمام كبير  ر،العصو

يصـعب علـى   الفلسـفي   الفكرن هذا أ إذ ،)الخ...، وجوديسيكولوجي، فينومينولوجي(

 ـض الباحث أن يمسك بخطوات هذا البحث وشواغله، الأدبـي  و يف إلى ذلك المنهج الفن

 بـالإطلاع موضوع، فقدر ما جعلنـا نسـتمتع   ووطبيعة كل بحث " بونتي"الذي يتمز به 

  . ومبادئه وحيثياته أسسهلفهم  بالقدر نفسه جعلنا نبدل جهد كبير والبحث حول هذا الفكر،

هم هـذه الصـعوبات التـي    ألا يخلو أي بحث من صعوبات قد تصادف مسلكه و  

ز هذا الموضوع بالإبهام والالتباس والغموض والتشعب الفكـري للفيلسـوف   تمي ناواجهت
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 فينومينولـوجي، (يستدعي التحليل الدقيق والتمحيص الصارم لهذا الفكـر كـون بـونتي    

  ).بهاالمفرط  هتمامهلا ن صعوبة اللغة التي يتحدث بها في فلسفتهأ، بيد نفناو وجودي،

لفكر الفينومينولوجي بالمصادر والمراجع المعربة لضف إلى افتقار المكتبة العربية   

الأمر الـذي   -ماعدا تقريظ الفلسفة والمرئي واللامرئي - عامة ونصوص بونتي خاصة

فمـن جهـة نريـد     -في نفس الوقت -جعلنا نسلك مسلكا مزدوجا الترجمة والدراسة معا

لعمـق   ،نجد صعوبة لغتـه  أخرىالعودة الي كل المصادر الاصلية للفيلسوف، ومن جهة 

من الوقت بـالنظر إلـى    الكثيرو وهذا عبئ على الباحث يقتضي الكثيروغموض أفكاره 

رغـم ذلـك   . الذي حمل نظرية جديدة هي كوجيتو الجسد الفكر الالتباسات المرتبطة بهذا

لهذا البحث بـالقراءة المتأنيـة    الأساسيةالنقاط  تجاوز هذه العراقيل للوقوف على وحاولنا

  .المواقف الأصلية إليالوصول  أجل للمصادر من

عرضنا بعد الخاتمة قائمة المصادر والمراجع باللغتين الفرنسـية   أننا ىننس لكي لا  

البحث، كما  مصطلحاتواهم  الإعلامجانب ملاحق بأسماء  إليبها،  استعناوالعربية التي 

عمل  إيهذا البحث اذ لا يخلو  إليفانتهينا  ،سبقنا عرض فهرس الموضوعات قبل المقدمة

   .من نقائص لكن المهم هو المحاولة والأمانة سانينإ
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I- للفينومينولوجياهوسرل والتأسيس الفعلي: 

  تكوين هوسرل الرياضي ونضجه الفينومينولوجي -1

قد تكرر كثيرا في الفلسـفة   La phénoménologieإن مصطلح الفينومينولوجيا   

بتدشين من الفلسفة الألمانية، فهو إذا علم الظواهر أو الظواهرية أو الظاهرتية  المعاصرة،

  .)1(فلسفة الوصفية للخبرة وبمعناه الواسع هو ال ...فكلها مترادفات له

ولهذا المصطلح ارتباط كبير بالفكر الفلسفي خاصة في القرن العشرين، ولا شك أن   

أكثر الفلاسفة الذين ارتبطوا بهـذا   Edmund Husserlالفيلسوف الألماني ادموند هوسرل 

المصطلح وبالمنهج الفينومينولوجي أيضا، فسبيل اتجاه هوسرل التدريجي فـي سـنوات   

 fondationعطائه الأخيرة أن يطور فلسفة في الروح وعلم الظواهر، من أجل تأسـيس  

في المرحلـة  الفلسفة الفينومينولوجيا، وما يلاحظ أنه قد شعر بالعداء نحو الفلسفة التأملية 

التكوينية من حياته، حيث ظهرت وجهة نظره الفينومينولوجيا ببطء وعناء، فعـرف هـذا   

، ولكن سرعان ما اتضح )2(المصطلح الفينومينولوجي في بدايته الأولى بأنه نفسي وصفي

  .قصور هذا التعريف 

) 1939-1859(عاش الفيلسوف الألماني ادموند هوسرل في الفترة الممتدة بـين    

في فضاء من التفاعل الفكر والعلمي والمعرفي، وكان بمثابة التحدي لأنه طرح إشكاليات 

تتراوح من المجال الفلسفي إلى العلمي والرياضي والفني، فكانت البدايـة الأولـى ولادة   

ية المعاصرة عامة، والفينومينولوجيا الوجودية خاصة، فالتنظير إبداع للفلسفة الفينومينولوج

لفكرة الفينومينولوجية والمنهج الفينومينولوجي كان علـى يـد هـذا الفيلسـوف، إلا أن     

المصطلح لم يكون من إبداعه الفعلي بل عرف أولا عند الفيلسوف الألماني الـذي سـبق   

 La "فينومينولوجيا الـروح "تابه من جلال ك ،G.W.F Hegelهوسرل هو فريدريك هيغل 

                                                             

  .282فؤاد كامل، دار القلم، بيروت، ص : موسوعة الفلسفة المختصرة، ت 1

 .283المرجع نفسه، ص   2
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phénoménologie de l’esprit،   فمع بداية مشروع هوسرل الفلسفي الذي كان يتحـدد

أولا بما يصبوا لتحقيقه، هو أن يجعل من الفلسفة علما دقيقا صارما، هذا يعود أصلا إلى 

تكوينه الرياضي، فكانت أطروحته الأولى عن دكتوراه التي تقـدم بهـا لجامعـة فيينـا     

Vienne حسـاب التغيـرات  "، بعنوان 1882عام  فيCalcule de variation "  فهـي ،

، كونها la mathématiqueتهدف إلى تأسيس فلسفة فينومينولوجية على نهج الرياضيات 

أكثر العلوم دقة، وإلي جانب التأثير الرياضي لهوسرل، كان أيضا التأثير الرئيسي الـذي  

  . )F. Brentano )1فرانتس برنتانو خضع له هو علم النفس القصدي الذي وضعه 

عنده امتداد واسع وتحول فلسفي تجسد في إنتاج فكري تمثل في كتـب  فالظواهرية   

  :مميزة أولها

 Psychologie d’un point vue" "امبريقيـة  السيكولوجية من وجهـة نظـر  "  

empirique"،قد عملت على  ، ومعه برزت مفاهيم أساسية في علم النفس تبناها هوسرل

 ـ "الفلسفي فـي   اكتمال وعيه " La psychologie génétique" "ةالسـيكولوجية التكويني

، هكذا استطاع أن يصل إلي "La psychologie descriptive" "السيكولوجية الوصفية"و

السابق عن السيكولوجية بتأسـيس تحليـل الأصـول     Science aprioriqueالعلم القبلي، 

في هذه المرحلة أيضا ظهرت مجموعـة مـن   ...Phénomènes النفسية بما هي ظواهر

الـخ إذ   … la qualitéوالكيفيـة  L’unité الوحدة ،La quantitéمقاييس التحليلية كالكمية 

يمكن أن تكون مقولات عقلية لبناء علوم على أسس رياضية دقيقـة، ومـع نهايـة هـذه     

رمـزي، محـاولا   المرحلة تليها مرحلة، يبحث فيها عن مقاييس نفسها ولكن من جانبها ال

ردها إلي أسس صورية محضة، بمعنى انه كـان نفسـاني الاتجـاه فـي الرياضـيات      

   )2(.والمنطق

                                                             

 1487، ص1999، مكتبة مدبولي،القاهرة، 2عبد المنعم الحنفي، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج  1
 .43، ص2002، دار حلوان للطباعة 1، ط)نظرية العلم( يوسف سلامة، المنطق عند إدموند هوسرل  2
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هذا يشير إلى الاختلاف الكبير بين فينومينولوجيا هيغل وهوسرل، فالأول تصـور    

فينومينولوجية الروح في سياقها التاريخي، أما الأخير فكان يؤسس لفينومينولوجيا فلسـفية  

ن تحليل علم النفس الوصفي والقصدي معا، نعرج أولا على الطـرح الهيغلـي   تنطلق م

للفينومينولوجيا الروح داخل التطور التاريخي لوصف مختلف المراحل التي تقطعها الروح 

مـرورا بـالروح    L’esprit subjectifفيه انطلاقا من البدايـة وهـي الـروح الـذاتي     

إلا أن  L’esprit absolu الـروح المطلقـة  ووصولا إلي  L’esprit objectifالموضوعي

أي ما يقابـل   ،La phénomène هي الظاهرة E. Kantالفينومينولوجيا عند ايمانويل كانط 

 .الشيء في ذاته هو noèmesالنومين 

فـي  " Méthode descriptive" "المـنهج الوصـفي  "أما بالنسبة لهوسرل فقد تبني   

أسس رياضية، محافظا على البعد السيكولوجي  دراسة مفاهيم ومقولات غاية الأهمية على

               كما ذكرنا سابقا قد اسـتلهمها مـن أسـتاذه برانتـانو، كمـا لعـب رونيـه ديكـارت        

"R. Descartes "دورا فعال في فكر هوسرل وفلسفته، فقد أعجب به في كتبيين أساسيين :

وفكرة  "Discours de la méthode" "مقال في المنهج"و "Les méditations "التأملات"

  .إصلاح المعارف الديكارتية كانت لها اثر عميق في تشكل الوعي الفلسفي عند هوسرل

 "Les méditations" التـأملات الديكارتيـة  ": إذ يتضح ذلك من خلال كتـابين   

cartésiennes " الموضوع عند ديكارت لبناء كوجيتـو  والذي حاول تجاوز أزمة الذات

 "أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجية المتعالية"لاقا من كوجيتو الديكارتي وجديد انط

Crise des sciences Européennes  et la phénoménologie transcendantal 

على العلوم الإنسانية، كيف  حتىعندما لاحظ أن كل العلوم أخذت بتطبيق المنهج العلمي، 

وماهي خطـوات هـذا    صاغ هوسرل منهجه الفينومينولوجيا؟ وما معنى الفينومينولوجيا؟

  المنهج فينومينولوجي؟
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  : الوعي القصدي والرد الماهويوالمنهج الظواهري  -2

يبدو أن الظواهرية هي فلسفة تعيد وضع الماهيات في الوجود، ولا تعتقد أبدا أننـا    

نستطيع فهـم الإنسـان والعـالم بمعـزل عنهـا، فهـي فلسـفة تصـاعدية متعاليـة          

Transcendantale   تنـازلترى أن العالم ماثل هناك دائما قبل التفكير كحضـور لا ي ،

معـاني ووصـف تشـكلها وتكوينهـا،     إذ اهتم هوسرل في بدء عمله بتوضـيح ال …عنه

التي توجد فـي   Essences فالفينومينولوجيا أو الظواهرية هي العلم الذي يدرس الماهيات

، وإن الـوعي  Eidétique ، فهي التي تبحث عن حقيقة هذه الماهيات أو الصور)1(العالم

التحليـل  ليس موضوعا يقبل الملاحظة أو المشاهدة، فهي حقيقة ذاتية تستلزم ضربا مـن  

فهي إذا دراسة ذاك الذي يبدو للوعي، ذاك المعطى،  Analyse intentionnel  القصدي

وتكون هذه ... )2(الذي نفكر فيه أو نتحدث عنه" الشيء ذاته"والكشف عن هذا المعطى أو 

، باعتبارها أول مبـادئ خطـوات المـنهج    (Ego cogito)الدراسة منطلق الذات العارفة 

الفينومينولوجي، فالذات عنده تبقي كوعي تتجاوز ذاتها نحو معنى إذ طرحتها كوعي فان 

الاستقلالية الجوهرية للفكر ستعاد في اللحظة ذاتها التي بدت في موضع تسـاؤل، ومـن   

ر المبدأ المبادئ التي تعتب L’intentionnalité القصديةالخطوات الأساسية للظواهرية هي 

 ما أو كل وعي هو وعي بشئ مـا  يءعند هوسرل وهي خاصية كل شعور هو شعور بش

toute conscience est conscience de quelque chose   والوعي هو التواصـل بـين ،

والموضوع المقصود، فماهية القصدية تقوم على تصور الماهية  L’intentionفعل القصد 

يسمها أحيانا هوسـرل بالقصـديات وتتـألف مـن المحتويـات      التي يعطيها التعريف، و

إن الفينومينولوجيا تسعى للوصول إلى الماهية من اجـل تحقيـق   ...Sensibleالمحسوسة 

 (L’epochè)هدف، فهي تتجاوز الشك الديكارتي، إنما تستخدم تعليق الحكم أو الابوخيـة  

وهـو   -لنسق الفينومينولـوجي هو حظوة مهمة لهذا ا-والتوقيف أو الارتداد أو الإرجاع 

                                                             
1 E. Husserl : Idée de la phénoménologie trad : Alexandre lowit, 5eme E , P.U.F Paris, 1993.P.184.  

133،ص1980،دار الاندلس،1علي زيعور،مذاهب علم النفس،ط 2  
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وإذا كانت تحدد أسس . )1(الذي يعلق العالم بين قوسين، بحيث أن هذا العالم يبقى موجودا

تكونها كان لها أن وضعت بين قوسين لا العالم فقط بل التاريخ والثقافة وحتـى  والمعرفة 

هـذا   عوض أن تبقي ضمن:"كل الأحكام المسبقة التي رفضها تماما هوسرل حيث يقول 

الموقف الطبيعي سوف يدخل عليه تغيرا جذريا، وما يهمنا نحن الآن هو أن نفـتح آليـة   

  .)2("التغيير إمكانية هذا

حيث إن هذه الابوخية تحول كل ما هو ظواهري محتمل محصور بين قوسين لذى   

الذي يخضع للبحث بهذه الطريقة أمام نفسه، باعتبار كل الظـواهر   conscience فالوعي

نية ظواهر شعورية أي بوجه الدقة هي الخبرة الشعورية، وهذا مستلهم من تعريـف  الذه

  . )3(للشعور بأنه الوعي الداخلي بخبرات المرء العقلية والمعاشة " برانتانو"

 conscienceكما أن الإدراك يتجسد في بنية الوعي، فكل وعي هو وعـي عينـي     

actuelle ة هذا يؤدي أساسا إلي اكتشاف البيذاتيintersubjectivité،    يـرى هوسـرل أن

هو معطـى   انه ينحصر في إظهار ما   المنهج الفينومينولوجي ليس استنباطا ولا تجريبا،

وفي إيضاح هذا المعطى إذ أن هذه الحركة تتميز بالعودة إلي الوعي، فليس هنـاك فكـر   

منعزل عن مضمونه أي الموضوع عنده لا معنى له بدون هذا الوعي هنا تتبلور معادلـة  

حسب هوسرل المعنى  Ego cogito cogitatumإلي  Ego cogitoالكوجيتو الديكارتي من 

 لنزوع الذات العارفة نحـو شـيء مـا    من خلال العلاقة القصدية تمنحه الذات الواعية،

 concret etوخاصة إذا علمنا أن الأنا الخالص التي يتحدث عنها هو أنا ملموس ومعيش 

vécu   فألانا الخالص ليس هو المطلق النهائي الذي تبنى عليه الفلسفة الكلية، ذلك أن مـن

أن مطلق الشـعور الترنسـندنتالي    خصائص المطلق أن لا يكون مشروط في حين نرى

                                                             
1  E. Husserl : Idée de la phénoménologie, Op.cit., P25. 
2 Ibid, PP 7-8. 

  .131، ص 2002، دار حلوان للطباعة 1، ط)نظرية العلم( يوسف سلامة، المنطق عند إدموند هوسرل  3
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فانطلاقا من دراسة ظاهرة معينة، ينبغي آن نضـع بـين   . )1(مشروط بعمليات كالابوخية

السابقة عن هذه الظاهرة، في سبيل الوصول إلي والأحكام المسبقة وقوسين كل التصورات 

الابوخيـة   فبواسطة:"القين وذلك من خلال التجربة المباشرة كما اشرنا إليه، يقول هوسرل

مجـال تجربـة النفسـية     -التعليق الظاهري أرد أناي الإنساني الطبيعي وحياتي النفسية 

أن العـالم  -الباطنية إلي أناي المتعالي مجال التجربـة الباطنـة المتعاليـة والظاهريـة     

الموضوعي الموجود لذاتي، العالم الذي وجد وسـوف يوجـد، أقـول أن هـذا العـالم      

عاته يستقي من ذاتي أنا كل المعاني وكل القيمة الوجودية التي الموضوعي بجميع موضو

له عندي، أي يستقيه من أناي المتعالي الذي يكشف عنه التعليـق الظـاهري المتعـالي    

معني أن جوهر القصدية يكمن بين الذات والموضوع، فبداهة هوسرل القائلـة   )2(".وحده

معنا داخليا، بل هو اتجـاه ونـزوع    هذا الوعي ليس" صلة تربط الوعي بالعالم "بوجود 

للعـالم، لأن هـذه    sujetمنفتحة على ما هو خارجي الذات  visionرؤية ووقصد ونشاط 

وخاصة أن مبدأ هوسرل الأولـي   la donation du sensالذات هي أساس إعطاء المعنى 

 le retour aux choses الذي يؤكد عليه باستمرار هو العودة أو الرجوع للأشياء نفسـها 

elles mêmes  الذي يجسد دائما منعطف نحو الموضوعtournant vers l’objet ... فهو

 Leأو الأنا الترنسندنتالية المتعالية  Egoيحدد العودة إلي الأشياء نفسها لكن من خلال الأنا 

moi transcendantal وعن طريق العلاقة التي تربط الذات المفكرة ،cogito  وموضوع

ذ إ L’objetنزوع واتجاه الذات نحو الموضوع  هي القصدية باعتبارهاcogitatum  التفكير

انه البحث عن وصف الموجود كما هو كذلك لا يعرف ذاتـه إلا مـن   :..."يقول هوسرل 

تامة أو معتقديـة العلـم،    dogmatisme وعندما أعود لنفسي من خلال معتقدية ...العالم

وعلى هذا الأسـاس   .)3(لية إنما أجد ذاتا موقوفة للعالمفأنني لا أجد في نقطة الحقيقة الداخ

فهو معنى قيام  la psychologie transcendantale كان وسام السيكولوجية الترنسندنتالية
                                                             

  .24 ص ،2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الفينومينولوجي، الرد نظرية هوسرل إدموند بونفقة، نادية  1

  .132، ص 1968نازلي إسماعيل، دار المعارف : تأملات ديكارتية، ت: إدموند هوسرل  2
3  E .Husserl : Idée de la phénoménologie, opcit, P240. 
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التـي تضـمن    l’immanenceالعلم الإنساني وشرطا أساسا لكل معرفة مطلقة المحايثـة  

التي تضمن الاتصال بالموضوع، يمكننا تحقيق ما  Le paradoxe اليقين المطلق والمفارقة

 حيث أن الوعي عنده يحمل دائما طابعا قصـديا ) 1(.يسميه هوسرل الترنسندنتالي الحقيقي

وجميع نشاطاته قصدية، فهو دائما يتجه إلي موضوع ويجعله هدفه ويحاول الإحاطة بـه،  

 Réductionالمـاهوي ويتبع في ذلك ما يسميه هوسرل الرد الفينومينولـوجي أو الـرد   

eidétique إلى ماهياتها، وذلـك بوضـع العـالم بـين قوسـين،       ويعني به رد الأشياء

فهـي إذا  . فالفينومينولوجيا تطلب الماهية الخالصة، فيستبعد كل مصادر المعرفة الأخرى

 Expériencesمنهج ينتهـي إلـي تصـورية فوقانيـة بمختلـف التجـارب القصـدية        

intentionnelles ...محرك الأساسي لهذا النسق الفينومينولوجي هو هذه القصـدية أي  فال

نزوع الوعي انطلاقا من الذات المتعالية واتجاه موضوع التفكير مرورا بالابوخيـة إلـي   

المنهج بالعودة إلي الأشياء نفسها، فيرى هوسـرل أن القصـدية لا    الرد الماهوي وينتهي

فهكـذا  ...)2(مـا   بشيءور باعتباره وعيا تعني سوى تلك الخاصية العامة للوعي أو الشع

حافظ على بناء نسق متكامل لهـذا المـنهج الظـواهري خاصـة وللخطـاب فلسـفي       

  .الفينومينولوجيي عامة

عندي لمجرد أنني أختبره في ) المنهج الفينومينولوجي(أن له قيمة :"يقول هوسرل   

أحكام وجود وأحكام قيمـة   التجربة، وأدركه حسيا أتذكر، أفكر فيه بكيفية ما، أطلق عليه

فالعالم يستمد معناه الكلي والخاص وشرعيته الوجودية من هذه الأفكـار  ..." وأرغب فيه

وحــدها، فنطــاق الوجــود يســبق دائمــا المجــال  cogitations التــي أفكــر فيهــا

، ولهذا فإن الخطوة الأساسية أي التعليق الترنسندنتالي يسمى الـرد  "الترنسندنتالي"المتعالي

       كما اهتم بالكبت الظـواهري حيـث اعتبـر الإحالـة     )3( فينومينولوجي الترنسندنتالي،ال

                                                             

  .22نادية بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، مرجع سابق ص   1
2   E .Husserl : Les méditations cartésiennes, trad. :E. Levinas et G.Peiffer, Paris, 1953.P68. 

  .93نادية بونفقة،المرجع السابق ص  3
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La Réduction    هي العودة إلى الوعي المتعالي الترنسندنتالي الذي ينكشف أمـام العـالم

  .بشفافية مطلقة

الفلسفة الفينومينولوجيا وضعية تريد أن تقوم على ما هو أصيل ومباشر لإدراك ما   

يبقى دون انقطاع شعور ... كالطاولة  لشيءإن رؤيتي  :منه شعورنا الراهن فيقول يتألف

بالوجود الجسمي لهذه الطاولة، فإدراكنا للأشياء ليس إدراكا ثابتا، فالثابت هـو الأشـياء   

إذ إنها تهدف إلي فلسفة علمية، بحيـث أن القصـدية مبـدأ مبـادئ المـنهج       )1(.نفسها

ضوعات من حيث هي جزئية وكلية أو من حيث هي ظاهرة الفينومينولوجي، تدرس المو

ماهية، دون الخروج عن مجالها الإدراكي، بيد يمكن القول أن الـرد المـاهوي أو رد   و

الأشياء إلى ماهيتها هو أهم إضافة تميز بها هوسرل من فلسفة برنتانو الوصـفية، فنجـد   

لابد من وصف الكوجيتـو  هوسرل يرفض التمييز في هذه الحالة بين العقل والموضوع، ف

موضوعه في آن واحد، ومن ثم لم يعد هناك اهتمام بتمييز ما هـو نفسـي ممـا هـو     و

فالتعليق يلزمنا بوضع كل ما هو معروف أو مفترض عن موضوعات الإدراك ... جسمي

تحليلها كظاهرات خالصة، فأصبح الفعـل  وأو الفكر بين قوسين ليصبح بالإمكان وصفها 

تخلق به لأنفسنا موضوعا مما كان سـابقا غيـر معـين أو يستعصـي     القصدي وسيلة 

   )2(.وصفه

الحقيقة أن تسمية الرد الفينومينولوجي راجع أساسا إلي أنه يسمح لنا بادراك العالم   

بـل   Sa réalité de faitكظاهرة، أي كونه يؤدي إلى إبرازه وإظهاره لا في واقعه الفعلي 

، وإنما في واقعه المحايث للشعور، من هنـا بالـذات   في وجود الذين وضعوه بين قوسين

أي ضـرورة جعـل   ...تولدت ضرورة الكشف عن هذه الحياة المجهولة المخفية للشعور

 .الشعور ينكشف لذاته

                                                             
1 E. Husserl, Idée directrice pour une phénoménologie, trad. :P Ricœur ; Gallimard,131  

.136علي زيغور،مذاهب علم النفس،مرجع سابق،ص  2    
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يبقى ادموند هوسرل قد أرسى في فكره الفلسفي الفينومينولوجي مفاهيم وتصورات   

ت المكرسة سابقا، فقام بنقد وبناء من نوع جديد ومغاير للتصورا Mutation أحدث طفرة

، فكل فكـرة هـي فكـرة    Pensée pure(1)معا، وهكذا نفى وجود الفكرة الخالصة النقية 

فكان التـأثير والتنظيـر   ..ما، وكل ذات هي ذات لموضوع تنزع بالدراسة نحوه  يءبش

لفلسفات ظهرت بعده مباشرة قامت على نقد بعض أفكاره وتبني بعض أفكاره الأخـرى،  

فلم يتقبلوا كل فلسفته وما تبقى هو ذلك الاتجاه الذي يخدم الذهنية الفينومينولوجية وهـى  

دراك والرؤية والإحساس لكـن مـا يبـدو أن المـنهج     التي تجسد طريقة في الوعي والإ

الفينومينولوجي قد انتقد نسقه البنائي، ولكن هذا أيضا لا يدل على فشل مشـروعه الـذي   

هدف إلي بناء ظواهرية حديثة، خير دليل على ذلك هو تأثيره على المناخ الفكري العـام،  

قرئه من الفلسفة المعاصـرة  الذي صار فيه علم النفس الظواهري المعاصر، وهذا ما نست

بظهور تيارات فلسفية فينومينولوجيا وجودية جديدة سواء كانـت ألمانيـة كهيـدغر، أو    

  .الخ...فرنسية كسارتر وميرلوبوتي

   

                                                             

  1371-136ص المرجع نفسه،
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II- وجودية فينومينولوجية هيدغر وسارتر  

Martin Heideggerمارتن هيدغـــر. 1  :   

التيارات الفكرية الفلسفية، فقد ظهرت من أكبر ) l’existentialité(تعتبر الوجودية  

مباشرة بعد الفينومينولوجيا الهوسرلية الألمانية، فقد برزت على أثر تأسيس هذه الفلسـفة  

الظواهرية، فهذا يعود إلى التجاذب في الأفكار وربما يعود إلى تـأثر زعـيم الوجوديـة    

وند هوسرل الذي بأستاذه الألماني ادم) M. Heidegger) (1889-1970(مارتن هيدغر 

تحدثنا عن منهجه الفينومينولوجي الذي أسسه سابقا، ويعد في أوساط واسـعة الانتشـار   

  .)1(الممثل الرئيسي للوجودية، وإن يكن هو نفسه قد رفض هذه التسمية

م، 1929الـذي ظهـر   " être et temps’"" الوجـود والزمـان  "وله أكبر كتاب  

، فكـان المنبـع   "la question de l’être"الوجود والاهتمام الأساسي لهيدغر هو مسألة 

الأساسي لفكره الفلسفي ومساره الوجودي يكمن في هذه الصـيغة مـا معنـى الوجـود؟     

، فقد سبقه فلاسفة اليونان إلى البحث في "l’être /l’existence"فالإشكالية إذن هي الوجود 

 Platon" أفلاطـون " Héraclite"، هيراقليدس"Parménide"بارمندس"أصل الوجود منهم 

  . )la substance")2"الذي ينصب في البحث عن الجوهر " Aristote" أرسطو

هيدغر يسعى دائما في بحثه إلى كشف الحقيقة، ومحاولة كشف معنـى الوجـود،    

وهـو   )3(والوجود هو الحقيقة الحية أو الواقعية المعايشة في مقابل التجريدات والنظريات،

الحقيقة الواقعية الدائمة أو الحقيقة التي نعيش فيها، وهو بهـذا المعنـى مقابـل للحقيقـة     

قد حظر بقوة عند الإغريق " الوجود"المجردة والحقيقة النظرية، فقد لاحظ هيدغر أن لفظ 

المزدهـرة لهـي المظهـر     ، وإن هـذه القـوة المتألقـة   "فوزيس"إن الوجود :"...فيقول

                                                             

  .520الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سابق، ص   1

  .34، ص2006، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1إبراهيم أحمد، إشكالية الوجود والتقنية هند مارتن هيدغر، ط  2
3  André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, P320. 
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L’apparence الذي هو التجلي، يخرج الموجودات من التخفي ... يؤدي إلي الظهور الذي

latence فيصير الوجود من حيث هو موجودا ،Est  القائم في اللاتخفيLa non latence 

للإغريق ليست ممكنة إلا باتفاقها مع من يعتبرونه حقيقة  بالنسبةوالحقيقة أن ماهية الحقيقة 

 )1(."الوجود فوزيس) ماهية(

الواقـع  : إلى مقولتين تتعلقان بـالوجود " نقد العقل الخالص" كانط في كتابه  يشير 

والكينونة، حيث يتعلق الواقع بالحكم بوصفه عملية عقلية، أما الكينونة فإنـه يشـير إلـى    

يتجاوز ) النومين(الظواهر الطبيعية المعطاة، وهو الوجود وجود ظاهري، ووجود في ذاته 

  .)2(الإيمان حدود العقل ويدخل في نظام

ديكارت، كانط "نجد اختلافا عن مفهومي الإنسان والوجود عند هيدغر ممن سبقوه  

غابريال مرسيل، جان بول سارتر، "، وممن عاصروه من الوجوديين وذلك أمثال "هيغلو

 Sein" الوجود والزمان"لاحظوا شراح هيدغر أن كتابه ..."  E. Mounierايمانويل مونيهو

Und Zeitفيـرى هيـدغر أن مسـألة    ... ، يغلب عليه الطابع التقني، ونحت لغوي متميز

أو الكينونة أصبحت في طي النسيان من الفلاسفة والميتـافيزيقيين، فقـد    Daseinالوجود 

كان اهتمامهم منذ القدم بالمبحث الانطولوجي، فهم ينطلقون من تحليلات تتسم بالشمولية، 

خصائصه وصوره، من حيث الكليات لا الجزئيـات،   كانوا يبحثون في الوجود من حيث

فالتفكير الامتثالي للميتافيزيقا لا يمكن أن يصل إلي ماهية الوجود، إذ ظلت حقيقة الوجود 

محجوبة عن الميتافيزيقا من تاريخها الطويل ابتدأ من الإغريق إلي نيتشه، فخلطـت بـين   

ك وجود ولم يكن ثمـة بـالأحرى   لماذا كان هنا: فقد طرح اكبر سؤال( الوجود والموجود

عدم؟ هكذا اعتقد الإنسان انه يملك الإجابة عنه حتى قبل أن يطرح هذا السـؤال، فهـي   

إن الموجود مخلوق من قبل االله، ومن جهة أن االله، من حيـث  : الإجابة المتمثلة في القول

                                                             
1 M. Heidegger, Introduction a la métaphysique,  Gallimard, Paris, pp110-111. 

  .194احمد الشيباني، دار  اليقظة العربية، بيروت، ص : إيمانويل كانط، نقد العقل الخالص، ترجمة  2
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يقنع بعـد   ومثل هذا التفكير الذي يفكر في حقيقة الوجود لم يعد )1(.)غير مخلوق، موجود

، التـي  l’ontologie fondamentaleبالميتافيزيقا أما هيدغر فأسس الانطولوجيا الأساسية 

      تقوم على الوصف الفينومينولوجي انطلاقا من تفريقيه بين عالم الحـس وعـالم المثـل   

le monde des idées et le monde sensible فإذا كنا نريد أن تتضح لنـا  : يقول هيدغر

نحـن  ..فينبغي أن ننسلخ من تراث قد تحجر... الوجود عن طريق استقراء لتاريخمسألة 

ننظر إلى هذه المهمة كتعويض للرصيد الذي أبقى عليه التراث، وأدخره واحتفظ به مـن  

  .)2("الانطولوجيا القديمة

 "Moi" "أنـا "هي الموجود لدى، هو...فالوجود هو وصف أساسي بالنسبة إلى الانية 

  .)Sujet")3"وجودي، ومن الناحية الانطولوجية هي الذات وجودها هو 

، تنطلق مـن الـذات إلـى    "intentionnalité"إذا ما كان في الوجود حالة قصدية  

، يقـول  "l’autrui"الأشياء ثم من الأشياء إلى الذات، التي تستخدمها ثم إلى ذوات أخرى 

، غير أنها ليسـت  "س تسيلرما" la sympathieإن البعض قد نبه إلى التعاطف :" هيدغر

أعنـي  ...تلك الظاهرة المسماة على هذا النحو والتي يمكن تقييمها، بطريقـة أنطولوجيـة  

ولهذا السبب كانت معرفتي بالآخر على نحو يكـون  )... Mitt Dasein(الوجود مع الآخر 

فيه صلتي بالآخرين، ذلك عبارة عن إسقاط الوجودي الخاص على وجود آخر، فـالأخر  

  .)4("لنسخة الأخرى مني، وأنا أفسره وفقا لذاتي الخاصةهو ا

ممـا   la réalitéوالواقع  l’existenceهيأ الأساس لتميز بين الوجود " الهم"فتحديد  

أدى إلى أطروحة ماهية الإنسان هو الوجود، والكينونة عند هيدغر هي كينونـة الكـائن   

l’étant المتعالية المطلقة، فوجـود الأنـا   ، إنها تكشف عن جوهره، بحيث تشكل الكينونة

                                                             
1 M. Heidegger, Introduction a la métaphysique, op.cit. , pp19-20. 

  .80السابق ص  إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر، المرجع  2

  72،ص1983، دار الثقافة، بيروت،3عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ط  3

  .73المرجع نفسه، ص  4
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يفترضه الآخرون على نحو ما، دون أن نستطيع القول أن هذا الغير يتمثـل فـي هـذا    

أو  un neutre impersonnelفالإنية هي الكائن المحايد لا يستعصي ...الشخص أو ذاك 

  . )1(البنية تكمن في الزمانية فأصل  L’onأي الهم  des menهي الناس 

    هيدغر فيلسوف آخر استنجد بالفن لشرح أفكاره الفلسفية، وهـو شـلنج  لقد سبق  

)F. schelling( لذا كان يرى أن العمل الفني هو بمثابة أرغانون الفلسفة، وما دامت اللغة ،

عملا فنيا لحقيقة شيء ما، فليس هناك إلا فن واحد يكون صميم ماهية هـذا الفـن هـو    

ولي سابق على الشعر كشكل مختلف في القصيدة، ذلك الشعر، فاللغة بهذا المعنى قصيد أ

تعنـي  " هولدرلين"والسماء في شعر ...مادته الخام هي القصيدة" les paroles"أن الكلام 

هكذا يكون  fait vous voir l’invisibleالإله فهي قصيدة القصائد تجعلك ترى ما لا يرى 

لما هو إدراك وتمثل لم يستطيع اكتشاف ... إنه دائما في خدمة الفكر إذن" فونتازيا"الشعر 

أصل العمـل  " لهذا لجأ هيدغر إلى الشعرية لينكشف الوجود كما يقول في ...سر الوجود

، إن ما يظهره العمل الفني هو الجميل فيه والجمال هو "origine d’œuvre d’art الفني

  )2(..."أسلوب الحقيقة وكينونتها

إن الحقيقة التي يسعى إليها هيدغر هي الحقيقة الوجودية للإنسان، من أجل تأسيس  

ومحاولة فهم الوجوديـة الغربيـة فـي     la pensée closeالسؤال وتحطيم التفكير المغلق 

عمقها، إذ هي فلسفة تفتح آفاقا متعددة، ومتنوعة للنظر في بنية الكينونة الإنسـانية فهـي   

ا في الفلسفة الوجودية المعاصرة، وهذا ما نلمسه عنـد الفيلسـوف   الإشكالية الأكثر تميز

يتشابهان في خطباهما الفلسفي المشـترك فـي    فهماJ.P. Sartre الوجودي الفرنسي سارتر

                                                             

1 M .Heidegger, être et temps, trad : François Vezin, Gallimard, 1986 p374 3- 87. 
  98، ص2001رات الاختلاف، الجزائر ، منشو1أبو العيد دودو، ط: مارتن هيدغر، أصل العمل الفني، مع مقدمة غادمير، ت  2
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تأسيس علم الوجود للواقع الإنساني، ومن حيث ارتباطهما معا بالفينومينولجيا وتأثير نتشه 

)F .Nietzsche (عليهما.)1(  

  : Jan Paul Sartreسارتر جون بول -2

يبقى الفكر الفرنسي المعاصر بما فيه من استحداثات فكرية، منذ نشـأته وطـوال    

والذاتية تحيل شرعا العلاقات الاجتماعية " أنا"تصدعاته المتتالية تأملا في حق المتكلم بالـ

أن يكون  وموضعية المعرفة معا، فبالنسبة إلى هذا المفكر الفرنسي تتجلى في التفكير على

والتفكير باعتباره وعيا بالذات، وبالواقع في فعل " بالكوجيتو الديكارتي"أمانة منهجية تتقيد 

  .شمولي بوصفه متعاليا ومحايثا معا

بيد أن الحاجات الميتافيزيقية في داخل الكوجيتو لم يرضى بهذا الكلام المـاورائي   

ن الناحية النظرية، وهذا هـو  الذي يقتصر في آخر المطاف على تسجيل نجاحات العلم م

 Malebrancheإنها يقظة روحانية تجسدت أولا مع مالبرانش " فلسفة الروح"معنى حركة 

سوى  Espritوما كلمة الروح  Ravaissonورافيسون  Maine Debierneومين دوبيران، 

، ومن هنا بالضـبط كـان ولادة الوجوديـة    )2(دعوة لتجربة التواصل الإنساني من جديد

والوجودي الفينومينولوجي ميرلوبوتي، لقد اهتم  J.P.Sartreالفرنسية مع الأديب الفيلسوف 

ــم وصــف الظــواهر ) 1980-1905(ســارتر اهتمامــا ملحوظــا بهوســرل، وبعل

Phénoménologie  تعالي الأنا الموجودة"منذ وقت مبكر فظهرت مقالته المشهورة عن" 

"La Transcendance de l’Ego" ظهر كتابه الـذي زعـزع فيـه     1943، وفي عام

 l’être et le" )3("الوجود والعدم"المفاهيم الفلسفية القديمة، وبنى مفاهيم وجودية جديدة وهو

néant" عطاء مفهوما وقيمة للوجود الإنساني، من اجل إحيائـه فـي ظـل    إ، فقد حاول

                                                             

  .62عبد الحمان بدوي،مرجع سابق، ص   1

  .14-13ص  1989، منشورات عويدات،لبنان، 2عادل العوا، ط:إدوارد مورويسر، الفكر الفرنسي المعاصر، ت   2

  .13ص 2008حسن حنفي، دار التنوير، : ر، تعالى الأنا موجود، تجان بول سارت  3
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شيء أظلم من تسمية الفينومينولوجيين بـأنهم مثـاليون،   لا :" الفينومينولوجيا يقول سارتر

وقـد   ..ولقد مرت قرون كثيرة لم يلقى الناس فيها على العكس، مثل هذا التيار الـواقعي 

  .)1(..."أعادوا غمر الإنسان في العالم

فيمكن مقارنة كل من سارتر وهوسرل كفيلسوف للتـاريخ وللشـعور، وللجسـم     

أن الوجود ينكشف بطريقـة   "الوجود والعدم"وللآخر ولذلك يرى سارتر من خلال كتابة 

، إن الواقع الإنساني متألم في وجـوده، يبـرز إلـى    la nauséeمباشرة بالملل والغثيان 

كون كذلك لأن في الحقيقة لا يستطيع أن يصل الوجود بكيان الموجود دون استطاعته أن ي

 ،"L’être pour Soi"إلا إذا فقد نفسه كوجود لذاتـه  " L’être en Soi"إلى الوجود في ذاته 

ولذلك الوجود عنده هو وجود حقيقي للإنسان في العالم، فالوجود في ذاتـه هـو وجـود    

هو وجود إنسـان واع  كوعي أو كشعور أو كوجدان بما يتميز به الإنسان وحده من حيث 

، )الوجود في ذاتـه (يحاول أن يحقق مشروعه في العالم و...بحرية يخطط دائما لمشروع 

فالحديث عن الـوعي   )2(.حيث أن الوعي يرغب أن يصير شيئا في ذاته رغم بقائه وعيا

 واللاوعي حديثا ما يزال منتميا إلى التحديد الميتافيزيقي للإنسان أو الذات عند هيدغر، أما

:" سارتر يعتبر فرضية اللاوعي عبثية لا معنى لها لأنها تتلاءم وتصور الحرية، فـالقول 

  )3(." إن القول أن وعي يجهل ذاته، أي وعي لا واع، هو قول لا معنى له

الـذي   être de l’autreلا تخلو فلسفة سارتر من القلق، الحرية، ووجود الآخـر   

إن كل : " وهنا نجد إمكانية الجدل بحسب كلمة هيغل) ...الأخر –الذات (يتجلى في ما هو 

فالفلسـفة   )4(."وما يجر إليه ضعفي اشعر حتما بوجود الآخر...شعور يسعى لموت الآخر

  .الوجودية تقر بأسبقية الوجود عن الماهية

                                                             

  .37إدوارد مورو يسر، المرجع السابق، ص   1

  .123ص 1980محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، لبنان،   2
3 Sartre, L’être et le néant, Essaie d’anthologie phénoménologie, paris, 1980,P 18.    

  .44إبراهيم احمد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر، مرجع سابق ص   4
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بهـا لمعرفـة الوجـود    إن الوجودية لغة تتوخى اختيار أدوات الفكر التي تسـعى   

الإنساني عبر التاريخ فتتوخى نقدها من حيث وضع أسس لها في التاريخ، في اللحظة التي 

جسد، إلا أن الواقع الفردي والواقع العام يتجاوزان وتحاول فيه فهم وجود الإنسان كوعي 

إنـي أتبـع   :" كل نسق فلسفي، فسارتر يرى أن الوجود عبـث خـارج اطـر الحريـة     

إن حريتي لا تستطيع أن تعرف ذاتها في الآخر الذي يعمل معي إلا على أنهـا  ...الجميع

  ". هي ذاتها أي اعتبارها تفردا ووجودا في كل مكان

هنا تبرز القوة الإبداعية الأدبية لسارتر، ففي أهم مسرحياته يصور كيف أن الآخر  

 ـ    ميمي، يحمل الموت إلى صميم القلب، وكيف أن واقع الآخر أكيـد يصـيبني فـي ص

كان سارتر يهوى المسرح، لأن المسـرح   )1(واستعاض به في كل حين، في حالة خطر،

  .هو بدوره شيء آخر إنه في جوهره أسطورة بالنسبة له

، الشعلة التي تحرق كل ما ينعكس فيها، والكـرم  )العيد(فالأدب عنده يكون المرآة  

، فكانت الملكـة التـي   "اتهمسرحي"والعطاء وحتى الظاهرة الوصفية التي تظهر جليا في 

، وكما انتهج في وجوديتـه  L’imaginationتلعب في الإبداع الفلسفي والأدبي هي الخيال 

نحـو نظريـة فـي    "،حيث وضع مؤلـف  Emotionالانفعالالظواهرية إضافة إلي الخيال 

، فسيكولوجية سارتر الظواهرية في "Essaie d’une théorie des émotions" "الانفعال

انـه حالـة شـعورية     الإنساني الخيال والانفعال، على اعتبار الانفعال ضربا من الوجود

مرتبطة بموضوع خارجي، فنجد سارتر يوحد بين الخيال ووظيفة النفي والسلب باعتبارها 

عالم الواقع إنما يكشف عـن  وقدرة تميز الوعي الإنساني، فالخيال حين يباعد بين الإنسان 

الحرية بأكمل درجاتها، إنها الحرية والتلقائية التي لا ضابط لها مـن  عالم أخر يتمثل في 

، تماما مثلما يسـتحيل  Spontanéité يستحيل أن يؤثر على تلقائية: العقل ولا رابط فيقول

                                                             

  .108-106، الأخر حسب سارتر وظاهرية ميرولوبونتي، عبد االله عازا، ص 87-86مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد   1
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يوضح سارتر فكرته في اعتماد الإدراك على  )1(على الموضوعات أن تؤثر على الوعي،

ملاحظة، إذا كانت الوجودية ترى أن الـوعي هـو   الملاحظة وعدم ارتباط الخيال بهذه ال

إن الإنسان هو الوجود القادر على أن :" القدرة الخلاقة على تجاوز الواقع كما يقول سارتر

يغير ما هو عليه إنما كانت مند نشأتها فلسفة ترفض المجردات العقلية وتـرى الوجـود   

الاتجاه الوجودي لا يمثـل اتجاهـا   أن  )2(."بالعالموالإنساني وجودا عينيا ملتصقا بالحياة 

، أو ممـاثلا  )L’analogue(فلسفيا بقدر ما يمثل اتجاه في الأدب، هو ما يعرف بالمماثـل  

  )3(.للموضوع المتخيل) Analogique représentative(مشابها 

تجاوزت الفينومينولوجيا وربيبتها الفلسفة الوجودية الميتافيزيقا التقليدية التي أخذت  

بالتفريق بين الموجودات وبين الوعي، فأصبحت المشكلة الرئيسية في الفلسفة هي البحث 

في ظواهر الوجود كما تبدو للذات الإنسانية، لقد كان لهوسرل دور كبير في التأثير على 

سارتر لا من ناحية الفلسفية فقط بل من الناحية الأدبية أيضا، هذا التأثير لم يتوقف عنـد  

سا، فقد امتد أكثر عند ميرلوبونتي الذي كان تربطه علاقة صداقة وعمـل  سارتر في فرن

  .مع سارتر، فتقاسم معه الأفكار الفينومينولوجيا وأبعادها الوجودية في الفلسفة الفرنسية

                                                             
1 Sartre, L’être et néant, op.cit, p496. 

  .144، ص1949، المهندسين، 3أميرة حلمي مطر، مقدمة علم الجمال، ط- 2  

  .164، ص 2002ة الجمال الظاهرتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، توفيق سعيد، الخبرة الجمالية، دراسة في فلسف - 3
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I- ميرلوبونتي ومشروعه الفلسفي:  

، ولـد الفيلسـوف الفرنسـي مـوريس     1908في الرابع عشر مارس من عـام   

من " Rochefort sur la mer"في بلدة روشفور " Maurice Merleau Ponty"ميرلوبونتي 

تنتمي إلى الطبقة الوسطى أمضى مرحلة الطفولة والمراهقة ، من عائلة )1("مقاطعات فرنسا

في ظل الإيمان المسيحي، وقد التحق بمدرسة المعلمين أين تعرف علـى سـارتر هنـاك    

، وكان لهما إنجاز فكري قـد اشـتراكا فـي    )2(نشأت بينهما صداقة استمرت لمدة طويلة

وقد اجتـاز ميرولوبـوني    "le temps Modernes" "الأزمنة الحديثة"إنشائه، وهو مجلة 

بتفوق وهي درجة هامة في الفلسفة، وقد بقي مـن   1930، في عام "لاجوجاسون"امتحان 

بمدرسة المعلمين العليا، ثم توجه إلـى أداء الخدمـة الوطنيـة مـن      1930إلى  1926

، "Pouvoirs" بوفوار"بثانوية  1933، وعين بعدها كأستاذ للفلسفة عام 1931إلى 1930

لـى الصـندوق الـوطني للبحـث العلمـي، ثـم عـين أسـتاذا بثانويـة          حيث انظم إ

ذ أمضى سبع إ )3(م،1944كارنو حتى عام " Garant"وأيضا بثانوية " charnote"شارنوت

سنوات من التعليم الثانوي من حياته، وستة عشرة سنة من التعليم الجامعي بين الأسـتاذية  

: شهادة الدكتوراه برسـالتين همـا  تقدم ميرولوبونتي لنيل ). 1961-1945(والإشراف 

La Structure de comportement"بنية السـلوك "  la"  "فينومينولوجيـا الإدراك "و  

phénoménologie de la perception  فقد نال بهيما شهرة كبيرة إضافة 1944سنة ،

إلى شهرته من خلال جملة من المقالات لموضوعات متنوعة فلسفية وفكرية فـي مجلـة   

لعلم " Sorbon"التي ذكرناه أعلاه وأثناء تعيينه كأستاذ بجامعة السوربون  "الحديثة الأزمة"

أتيحت له فرصة أن يعرض أمـام طلبتـه أراء    1952-1949النفس والبيداغوجيا من 

                                                             

  .8، ص2008، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1عبد العزيز العيادي، ط: موريس ميرلوبونتي، المرئي واللامرئي، ت  1

الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، علا مصطفى أنور، علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية، دراسة في فلسفة ميرولوبونتي، دار   2

  .15، ص 1944
3  André robinet, Merleau Ponty, sa vie  son œuvre avec expose sa philosophie, 1er éd, P.U.F, 
Paris, 1963, p01. 
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المنهج "  :ومن بين المحاضرات التي ألقاها هناك La Psychologieمفصلة في علم النفس 

الجانـب  " "الـوعي واكتسـاب اللغـة   "و "والفينومينولوجيا الإنسانعلوم "، "في علم النفس

فقد حاول ميرولوبونتي في هذه المحاضـرات، أن  . الخ"...الاجتماعي وعلم النفس للطفل

  )1(.يربط الفلسفة بالمعرفة الوضعية التي يقدمها العلم

، وكما لقيـت  "Louis Lavelle" "وليس لافل"ليشغل بعدها كرسي الفلسفة بعد وفاة  

قبـولا جيـدا،   " Collége De France" "كـوليج دي فـرانس  "حاضرات الافتتاحية فيالم

، وقد تميز بونتي بـالاحترام  ".H. Bergson" "برغسون"وحضورا هائلا لم يشهد منذ أيام 

الـذي  " Gean Vanne" "جون فان" خصوصا من الأساتذة الذين تَمدرس على أيديهم أمثال 

رغم أنه كان أسـتاذا متقاعـدا،   " ميرولوبونتي"لقيها كان دائم الحضور لمحاضرات التي ي

فهذا يدل على سعة ثقافة الفيلسوف، وعمق فكره، فجمعت هذه المحاضرات التي ألقاها في 

 "Eloge De La Philosophie"تقريظ الفلسفة "أو " ثناء على الفلسفة"كتاب حمل عنوان 

سيدي المدير، زملائي الأعـزاء، إن الشـاهد   : " فنجد يقول بتواضع في الكلمة الافتتاحية

على اضطرابه الداخلي لا يسعه الشعور بأنه، وريث رجال يرى أسمائهم على الجـدران،  

وإذا كان فضلا من ذلك فيلسوفا، أي إذا كان يعرف أنه لا يعرف، فكيـف يعتبـر نفسـه    

ذا المنبر؟ بقدر ما يشعر أنه لا يساوي هذا الشرف، بقـدر مـا   مؤهلا ليأخذ مكانا وراء ه

وبقدر ما يتأثر عندما يلقـاكم بمثـل هـذا    ... يكون ببساطة سعيدا في المهنة لأنه شريف

  .)2("التصميم

لقد ترك بونتي مؤلفات فلسفية رائعات كان دليل على عمق فكره وقوة إرادته فـي   

سياسـة، اللغـة، علـم الـنفس، علـم الاجتمـاع       البحث، فتنوعت اهتماماته من العلم، ال

  الخ ...والتاريخ

                                                             

  .16-15علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص   1
2  M. Merleau Ponty, Eloge de la philosophie, Gallimard, Paris, 1953 , PP.9-10. 
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لذا تعتبر مؤلفاته في الفكر الفرنسي المعاصر صدق تعبير على إبداعـه الفلسـفي    

عملين في نفس الوقت احـدهما  1931حتى في الفكر الغربي المعاصر عامة، فنشر عام 

 Gabrielle"مارسـيل   ريـل ابوالأخـر لغ  "L’imagination"الخيـال  لسـارتر وهـو   

Marseille" الوجود والكائن"وهو " "l’être et avoir،")1(  وفيه ستر بونتي أن هدفه، في

  .هذه المرحلة فهم علاقات الوعي بالطبيعة

كلها خمس مؤلفات تطر الهاجس البون الفلسفي، إضافة إلى مقالات ومحاضـرات   

تتضمن إما توضيحا، أو تعليقا التي طبعت بعد وفاته، والتي هي في حقيقة الأمر غالبا ما 

أو إضافة هامشية لمؤلفاته الأولى، فكل هذه المؤلفات بحثت ونقبـت فيمـا هـو أصـلي     

"Originaire "ــي ــوجي   fondamentaleوأساس ــاف الأنطول ــم الاستكش ــا ت أي أن فيه

)l’anthologie (أولها:  

 وهو كتاب أطروحة" Structure du comportement"1942سنة "بنية السلوك" 

دكتوراه هدفه كــما ذكرنا فهم العلاقة الموجودة بين الوعي والطبيعة وإعطـاء صـفة   

  )2(.فلسفية للأفكار المتعلقة بالبنية السلوكية، بتوضيح معنى علاقة النفس بالجسد

لا يتحدث بونتي في هذا الكتاب عن الذات الخالصة أو المعرفية، ذلـك أن العلـم    

 أن الملاحظة التي نلتمسها في هذا الكتاب التـأثير الكبيـر   عنده مرتبة يتميز بها كعلم، إلا

في توجيه بونتي إلى دارسة حساسية ودور الجسـد فـي    الذي أحدثته نظرية الجشطالت

  .التجربة الإنسانية

 la phénoménologie de la" فينومينولوجيـا الإدراك "يأتي بعد ذلـك كتـاب    

perception اءة جديدة للفينومينولوجيـا الهوسـرلية،   الذي يعتبر بمثابة قر 1945، عام

فتميز بالتحليل الفينومينولوجي، حيث يظهر ذلك جليا من خلال مقدمته التي تحمل عنوان 

                                                             

  .15علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص   1
2 M. Merleau Ponty, la structure du comportement, Gallimard, Paris, (1960-1963). PP 200-241.   
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 les préjuges classique et le retour aux"الأحكام الكلاسيكية والعودة إلى الظـواهر "

phénomènes"    ،الإدراك الحسـي  ، وقد عالج فيه مسائل متنوعة منهـا الحريـة، اللغـة

الذي هو موضوع عالم النفس التقليدي، لذلك تحدث عن تجربة الجسـد   le corpsوالجسد 

من حيـث   l’expérience du corps et la psychologie classiqueوعلم النفس التقليدي 

، فهيكلـة  )1(قصـديين  Motricitéوحركيـة   une spécialitéأن هذا الجسد يمتلك امتدادا 

، )الهيدغريـة الألمانيـة  (مباشرة في صلب الإشكالية الفلسفية الانطولوجية  الكتاب يضعنا

 1947سـنة  "الرعـب والإنسـانية  " والوجودية في الفكر الفلسـفي كـان فـي كتـاب    

"Humanisme et Terreur"،     فكان الاهتمام السياسي بارز فيه كـون بـونتي يتقبـل

نوع من الممارسـة النظريـة    أي Productionالتصور الماركسي لاعتبار الفكر إنتاجا 

Pratique Théorique    إذا لقد كان هذا الكتاب ترجمـة لـــ كوسـتلر ،kostler      

"le commissaire"  حول الكمونةla commune  التي نشأت عن الماركسية في الاتحاد

يعيب بونتي على الماركسية دفاعها من مقدمات تنحصر وظيفتها في يقـين  ... السوفياتي 

  ".التعسف الشيوعي"التي يتوقف عندها  الحدود

      "مغـامرات الجـدل  "وهناك إضافات عن تجربته وتصورات السياسة فـي كتابـه   

les aventures  de la dialectique  فهو خلاصة جديـدة عـن الـوعي    1945عام ،

 المعنـى "ظهر له كتاب  1948السياسي وتطوره وصيرورة الفكر الشيوعي، أما في عام 

يضم مجموعة من الدراسات الفلسفية المتفرقة منها فنية  "Sens et Non sens" "واللامعنى

يسعى من ورائه إلى إحيـاء المعنـى   ) سارتر(سياسية " دبوفوار"فلسفية وأدبية ) سيزان(

حتى اللامعنى يشدنا داخل الفكر لنعيد تأسيسه لينكشف اللامعنى، ليأتي ...المقصود برمته 

يحتوي هـذا الكتـاب    1953عام"Eloge De La Philosophie"الفلسفة  تقريض"كتابه 

في ثناء الفلاسـفة والمفكـرين الـذين    " كوليج فرنسا" على محاضرات التي ألقاها بـــ

                                                             
1  Voir, la phénoménologie de la perception, M.M.Ponty. 
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بداية بالعنوان، الفيلسـوف وظلّـه، هوسـرل، برغسـون، ميكافيـل،      ( عرفهم التاريخ 

  ..).اينشتاين

مل المنوط بالفلسفة، أما كتـاب  وهو يرى في هذا الكتاب بوجود إعادة النظر والتأ 

، فهو يعتبر تأسيس فهم جديد للغة، والإشـارات  1960كان في عام  "Signes" "علامات"

والايماءات اللغوية وعلاقتها بالجسد، فهو يبين العلاقة المنشودة بين الذات والآخر، وبهـا  

يـد أن  التـي تر  Dogmatismeتتحقق وظيفة التواصل وذلك ينفي النزعـة الدوغمائيـة   

  .تستحوذ على الفكر بإجابات نهائية ومطلقة فهو يحوي على شذرات هيرومنوطقية

م نشر كتابه حول علم النـفس الطـفل، والتحليـل النــفسي    1951أما في عام  

  ."Les Relation Avec L’autrui Chez L’enfant"الآخرين عند الطفـل العلاقات مع"

وتتـردد   1964قد نشر سنة " Le visible et L’invisible " "المرئي واللامرئي"فكتاب 

المرئي واللامرئـي وأصـل    L’être Et Le Sensفيه كثير من المترادفات الكائن والمعنى 

، إذ يسعى لتحديد فهم معنى اللامرئي والـذي يعتبـر   la génécologie du vraiالحقيقي 

، )1(...الأشياء المرئية عمق المرئي كتحديد الجانب اللامرئي للجسد باعتبار أن الجسد من

وهو  "l’œil et l’esprit" "العين والروح"وكانت أيضا من كتابات التي نشرت بعد وفاته، 

، يبرز دور الرؤية التي هـي وحـدها تتـيح    )لفينومينولوجيا الإدراك(عبارة عن تعليق 

 .)2(فيظهر الوعي في الفكر عن طريق الإدراك..للإنسان أن يكون واعيا لذاته

) المرئي واللامرئي(هو الذي قام بطباعته مع  Claude le fortحيث أن كولد لوفر   

فكان يهدف مـن ورائـه كشـف     "la prose du monde" نثر العالم"وأخيرا كان كتابه

الجوهر الخفي للإنسان، وما يبدعه في نظرة فنية للتعبير والتجربة الجمالية رغم التغييـر  

ذا مسيرته الفلسفية تفضي إلى شغفه بالبحث والتنقيب وحب ، إl’écritureفي نمط الكتابة 

                                                             
1 M. Merleau, Ponty : le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, PP196-198. 
2 M. Merleau-Ponty : l’œil et l’esprit, Gallimard, Paris, 1964 , P222. 
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هذا مـا يجعلـه فيلسـوف    ...بشدة انضباطهوالمطالعة، فلقد شهد له لوفر حبه للمطالعة، 

ومـا   )2("Hegel"فالفلسفة عنده انتصار على ما أسماه بغياب الفلسفة منذ هيغـل   )1(متميزا

فكـره الفينومينولـوجي بأبعـاده    وعرضناه أعلاه لدليل على ثراء منتوج بونتي الفلسفي 

الوجودية، فلم يترك بابا إلا وطرق عليه بالبحث والكتابة، كل هذا يثري الفكر الفرنسـي  

ما يميز فكره، الذي يشير إلـى   l’ambigüitéحيث يظل الالتباس ...والفكر الإنساني عامة

والإنتاج الفلسفي الذي أفرزته مراحل حياة هذا الفيلسوف، فكان سـارتر   عمق هذا الفكر

  .اللاتقاطعات الفكرية الفلسفية الوجودية بينهماوومناوريه، رغم التقاطعات  أهم محاوره،

، 1961لقد أكمل ميرلوبونتي مسيرة حياته في الثالثة والخمسين من عمـره سـنة     

جودية في فرنسا باحثا ومنقبا عن مختلـف العلـوم   فكان أهم من مثل الفينومينولوجيا الو

والمعارف، إذ فارق الحياة وهو في صدد كتابة صفحات مهمـة مـن خلاصـة أفكـاره     

  .يهدف من ورائها للوصول إلي الحقيقة... الفلسفية، تركا إياها ثمرة فكرية لم تكتمل

ث المستمر حيث كانت من أهم الأفكار التي يرددها أن من مهمة الفيلسوف هي البح  

  .وديين الفينومينولوجيين الآخرينعن الحقيقة على غيره من الفلاسفة الوج

 :مصادر فكـــره-1

من غير الممكن استعراض كل مصادر فكر هذا الفيلسوف، وذلك لغزارة إطلاعه   

وعمق بحثه الفلسفي بالإضافة إلى محيطه الثقافي المتشعب، وتعـدد التيـارات الفكريـة    

والفلسفية لكونه نشأ في ظروف معاصرة راهنت تطور العلوم، وظهور فلسـفة علميـة   

تار أهم النقط الأساسية في تكـوين وتنشـئة   لكننا سنخ... ضعية وابستيمولوجيا معاصرةو

  :فكر بونتي

   
                                                             

1  S.De. Beauvoir : Mémoire d’une jeune fille rangée, P.313.346. 
2 M. M.Ponty : résumes de cours (Paris : Gallimard 1968).P 142.  
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   :علم النفس -1-1

هناك مدارس متعددة ومختلفة أثرت في فكر ميرلوبونتي أهمها كما ذكرنـا سـلفا     

، التي أخذ منها دور الرؤية وعملية الإدراك، فوضعهما في أهـم  Gestaltالجشتالتمدرسة 

والروح، أما المدرسة السلوكية تتضح مـن خـلال   كتب له فينومينولوجيا الإدراك، العين 

كتابه بنية السلوك وأخيرا التحليل النفسي ذلك أن الفيلسوف الفرنسي ميرلوبـونتي الـذي   

وبظروف لم تكن يسيرة استطاع أن يدخل ...كتب بالضبط تمهيد لكتاب حول أعمال فرويد

 )1(.في الفلسفات اللاوعي، كالتحليل النفسي والماركسية

أن اهتمامه كان يميل الي بناء نسق فلسفي منه أكثر من الجانب النفسـي لـذا   وبما   

نحاول التوسع في الأول ولعل هذا ما يفسر تفتحه على فلسفات الشك من تحليـل نفسـي   

  )2(.وماركسية

   :الفلسفة-1-2

تعددت المذاهب الفلسفية الحديثة من الألمانية المثالية إلـى الوجوديـة المعاصـرة      

 .أهم الفلاسفة الذين لعبوا دور في توجيه فكر ميرلوبونتي فنشير إلى

-George William Fréderic Hegel) (1770(جورج وليام فريدريك هيغـل   -1

1830 :( 

ــرت فـــي كتابـــه    ــروح"فالفينومينولوجيـــا ظهـ ــا الـ                             "فينومينولوجيـ

la phénoménologie de l’esprit   فتعتبر فلسفته النسق الأكثر اكتمالا وعمقا يتضـمن

ثلاثية جدلية الفكر، التاريخ، الروح، فالروح في صيرورة داخل إطـار تـاريخ الفلسـفة    

                                                             

  .111، ص1991، المغرب، 1، ط)مجاوزه الميتافيزيقا(عبد السلام بنعبد العالي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر  1

  .112المرجع نفسه، ص  2
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بالإمكان فهم أن ميرلوبونتي احتفظ بالأساسي من هيغل وهو توتر الوعي وحيرة الفكـر  ..

  .)1(وقلق والصيرورة

العيني أو المعطى المباشر للمعرفة الحسية، أو هكذا يقوم مذهب هيغل على فلسفة   

فهو فكر عقلاني، يجسد صورته في " dialectique"المبني الشمولي للفلسفة أساسها الجدل 

منطقية شاملة تحدد صيرورة التاريخ لهذا الفكر بطريقة ديالكتيكية،حيث يجعل من العقـل  

  .جوهر الكون

  ): Edmund Husserl( )1859-1938(هوسرل إدموند -2

لم يتحدد تأثر ميرلوبونتي بهوسرل في نقطة الفينومينولوجيا فقط، بل تـأثر أيضـا     

بفكرته عن الجسد واللغة، كلها تظهر جلية في مؤلفات بونتي كون فلسفة الفينومينولوجيـا  

والتي تتجسد في رابطـة ماهويـة، وعلـم     logosتركز على علاقة الظواهر باللوغوس 

لي للجسم واللغة ينطق أساسا من هذه الفكرة وهي فلسفة تتميز بالحضور التصور الهوسر

  .le vécuانطلاقا من الخبرة أو المعيش ...التجريدي للمعاني 

في فكرة الجسد يتقاسم كل من ديكارت وهوسرل التأثير على ميرلوبـونتي كـون     

      ينوزاهوسرل كان ديكارتيا معاصرا، رغم أن فكرة الجسد هذه برزت أكثـر عنـد سـب   

B-Spinoza    ونيتشه أكثر من ديكارت نفسه إلا أن الكوجيتو الديكارتي والهوسـرلي كانـا

في وجـود الأشـياء    Les méditationsالتـأملات  المسيطران، ففي التأمل السادس من 

المادية وفي التميز الحقيقي بين نفس الإنسان وجسده وأنه هناك فرقا كبيرا بـين الـنفس   

  )2(.أن الجسم بالطبيعة منقسم دائما في حين أن النفس لا تنقسموالجسم من حيث 

                                                             

 الإشهار،، المغاربية للطباعة والنشر و1عبد العزيز العيادي، مسألة الحرية، ووظيفة المعنى في فلسفة موريس ميرلوبونتي،ط  1

  .15-12،  ص 2004

  .191ص  1969، مكتبة المصرية، القاهرة، 1عثمان أمين، ط:رونيه ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى، ت 2
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يقسم هوسرل المعرفة على المعطى إلى قسمين علوم وقائع تعتمد علـى التجربـة     

غايتها إدراك الماهيـات الكليـة   ) Eidétiqueالصور الجوهرية ( الحسية وعلوم الماهية 

ذي يمثـل العلاقـة القصـدية    وفعلها الخالص ال l’expérienceوذلك عن طريق الخبرة 

  .بالوعي بحيث أن هذا الوعي خالص، كوجيتو يتحقق ويعمل بالفعل

هكذا احتفظ بالمبادئ الأساسية من هوسرل حينما بين في الفيلسوف وظلّه أن مهمة   

  )1(.الفلسفة عنده تنشر دائما ظلا لا يمكن إزاحته

توجد كحركة قبل بلوغها  فالفينومينولوجيا في رأي بونتي هي كنمط وأسلوب، إنها  

وعيا فلسفيا، إنها على هذه الطريقة منذ زمن طويل وأتباعها يجدونها في كل مكان عنـد  

  .)2(ونيتشه وفرويد بالطبع، وأيضا لدى ماركس) keikegaard(هيغل وعند كيركيجارد 

نجد هناك ) Avant Propres(من مستهل كتاب فينومينولوجيا الإدراك المعنون بـ   

أفكـار أخـرى متباعـدة فـي المـنهج      ووالجسـد   langageقواسم مشتركة في اللغـة  

 la présence duالفينومينولوجي، فاللغة لدى هوسرل وبونتي تؤكد على حضور المعنى 

sens. 

            لدوسوسـر ) les linguistiques(هـذا يحيلنـا إلـى تـأثر بـونتي باللسـانيات         

De Saussure )1857-1913 ( محاضرات في اللسـانيات  "الذي له أضخم مؤلف حول

فمـن الغيـر المنطقـي أن نـدرس      )Cours de Linguistiques Générale)3" العامة

الفينومينولوجيا دون أن نعرج على فينومولوجيا اللغة حيث أن كل من هوسرل ودوسوسر 

  .ليج فرنساقد شغلا أهم المحاضرات التي كان يلقيها مرلوبونتي في كو

                                                             

  .15مسألة الحرية، مرجع سابق ص  -عبد العزيز العيادي  1
2  M.M.Ponty: la phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, P2. 
3  Ferdinand de Saussure : cours de linguistiques générale, Payot, Paris 1972, p319. 
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حيث ان في اللغة ...يرى دوسوسر أن للغة جانبين احدهما اجتماعي والأخر فردي  

  . )1(جانب ثابت يمثله اللسان وآخر متغير يمثل تاريخ هذا اللسان

وهكذا أثرى بونتي بحثه الفلسفي والفينومينولوجي واللغوي من مختلف ينابيع الفكر   

الفينومينولوجية، حيـث يـرى أن   والفلسفة الوجودية  الإنساني سواء في الفلسفة اللغة أو

  .)2(اللغات التجريبية ما هي في الحقيقة إلا تطبيقات مشوشة للكلام الجوهري

  :  )Martin Heidegger( )1889-1976(مارتن هيدغر  -3

وجودي فينومينولوجي تلميذ هوسرل نهل بونتي منه الكثير من الأفكار خاصة مـا    

التعالي، الوجود، فهيدغر حاول اجتياز الفلسفات السابقة، ليقضـي علـى   يخص الكينونة، 

ثنائية الذات والموضوع السائدة بتأثير من ديكارت عندما يرى أن الإنسان يـدرك العـالم   

  .إدراكا أوليا في خبراته

التي تقول بـالعودة إلـى   ) Transcendantale(وتأثر بفينومينولوجيا تراسندنتالية   

عند هيـدغر معنـاه التجـاوز     Transcendanceالتسامي  أو، ومعنى العلو الأشياء ذاتها

Dépasser والمتعالي ،Transcendant  هو الذي يحقق هذا التجاوز أي الموجود الـذي ،

  .)3(يعلو

أما في علاقتها بهيدغر فمواقع الالتقاء والافتراق بينهما كثيرة نختزلها بإجمال فـي    

الطابع التكاملي للوجود الإنساني الذي تحمله قصديته الفعالة توجههما معا إلى التأكيد على 

هنا تتجسد صلة الكينونة بالعالم وتفـرز مفهـوم الكـل    ..)4(باتجاه العالم لتأسيس الوجود

أو الانطولوجي للموجودات هذا الفهم السابق  Totalité Transcendantaleالترانسندتالي 

                                                             
1, Ferdinand De Saussure: cours de linguistiques générale , op cit,  P24. 
2  M .M. Ponty, Singes, Gallimard , Paris.1960.PP.105.106. 

، دار الأدب، بيروت 1فؤاد كامل، ط: ت) كيركجارد  إلى جون بول سارتر( المذاهب الوجودية من: ريجيسن جوليفيه    3

  .707: ، ص1988

  .16 -15عبد العزيز العيادي، مسألة الحرية، مرجع سابق ص   4
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 Transcendance versالعالم  –نحو  –ه العلو هو ما نسمي Totalitéالذي يتجه إلى الكل 

– le monde  مارتن –بونتي (فثمة فصل الذات عن موضوع لديهما.(  

  : Henri Bergson (1859-1941( هنري برغسون -4

تعبر عن شتى مظاهر احتكاكنـا بـالواقع    Intégraleأقام برغسون فلسفة تكاملية   

هو ضرب مـن   L’intuitionوعلى هذا الأساس قامت نزعة الحدسية، ذلك أن الحدس ...

 .)1(ضروب الاحتكاك بالواقع

فالوجود بالنسبة لبرغسون ينكشف من خلال التجربة وهذه التجربة هي التي تتخـذ    

صورة عيان أو ملامسة أو إدراك خارجي على العموم، حينما تكون الروح أو الذهن نفسه 

        ، الـوعي la raisonهكذا تتـرادف كـل مـن العقـل     ... فإنها تتخذ صورة حدس كلي 

La Conscience  الروحL’esprit ، الفكرPensée  الذاتLe Moi  الأناEgo  أو ما يسمى

     "بحـث فـي الوجـدان المباشـر    "برغسـون   في أهم مؤلفـات  أيضا الشعور والنفس،

Donnée  immédiates  de la conscience بحث فـي علاقـة الجسـم والعقـل    "و"    

Essai Sur La relation de corps et l’esprit    يمكن أن نستشف هـذه المصـطلحات

والمفاهيم عند بونتي من خلال منتوجه الفكري الفلسفي حتى وإن اختلفت الـرؤى إلا أن  

  .التأثير جلي فالفلسفة هي هدم وبناء

يرى برغسون أن للعقل قدرات لا يمكن إغفالها فهو العقل العلمـي القـادر علـى      

حتـى   الذي يتمزق في الواقـع، ...التحليل، والتركيب، فهو الذي يدل على وجود الإنسان

أمـا الحـدس   .. )Représentation de L’espace)2يتمكن من استعانته بأداة تمثل المكان 

l’intuition   هو امتلاك المرء لوجدانه، عن طريق الموجودات الأخرى مثلما تنكشف لنـا

يدرك الحياة في  Supra-Intellectuelleمن مكنون نفوسنا فالحدس لديه يسمو على العقل 

                                                             
1  H. Bergson : La pensée et le mouvant, 1946, PP 50-51. 

  .190، ص 1993مفهوم العقل في الفكر الفلسفي، دار النهضة العربية، بيروت إبراهيم مصطفى إبراهيم،   2
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هكذا مثل برغسون المذاهب التركيبية المتكاملة كونه أكثر ميلا  )1(ها،ديمومتها وصيرورت

  ).الحدسية( للنزعات الروحانية

   :Jean Paul Sartreجون بول سارتر-5

كان مزامنا لميرلوبونتي فهو وجوديا وأديبا يسعى إلى تحرير الإنسان دائما، وكثيرا   

وكثيرا ما تعود وتنغلق فجـوة  ) وبونتيسارتر (ما كانت تتضح معالم الخلاف بينهما أي 

  .هذا الخلاف، حيث اتضحت بين علاقتهما مناورة نقد ورد

 Critique de la raison "نقـد العقـل الجـدلي   "قد أعجـب بكتـاب سـارتر     

dialectique  فقد كان سحر المخيلة عند سارتر قوي على ميرلوبـونتي،   "الخيال"وكتابه

، فالخيال عنده هو سـلب للواقـع،   "هو نشاط الوعي" حيث أصر سارتر دائما أن الخيال 

قـد   M. Foucault  "ميشال فوكـو "هكذا يكون العقل هو سر الفلسفة منذ القدم، حيث أن 

ضة حتى القـرن العشـرين،   حاول أن يحيط صورة التي أخذها العقل الأوروبي منذ النه

، قد تغير طابعه في "الأشياءوالكلمات " Les mots et les chosesوذلك من خلال كتابه 

مرحلة من مراحل لأن هناك بناءا متميزا لكل هذه المراحل، الملاحظ أن سارتر يربط بين 

  )2(...العقل وتحليل الخبرة

إن بقي داخل الإطار الديكارتي فهو يرى أن الوجودية تجعل الحياة الإنسانية وحتى   

نفى الحقيقة المطلقـة لـوعي   " أنا أفكر إذن أنا موجود" ممكنة يعلق على مقولة ديكارت 

هيغل وبعيـدا عـن   وفهي بعيدة عن الأنساق الفلسفية المحددة لديكارت ... الإنسان بالذات

باتصال مع الإنسان باعتبار أن هذا الإنسان هو صانع نفسه،  مقولات الفكر المجردة لأنها

قد أخذت من صاحب المـذهب الإنسـاني    Existentialismeنقول أن النزعة الوجودية 

                                                             

  .191 -190المرجع نفسه،   1

  . 178مرجع سابق، ص   2
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Humanisme شيلر .فChialer )1864-1937 (   الذي نظر لهذا المذهب فـي كتابـه

  ).دراسات في المذهب الإنساني(

، كيركيجـارد، ياسـبرس، برادييـف    ريالغبوجودية سارتر الأديب غير وجودية   

Berdiaev   ،حيث استعمل في مسرحيات الظواهرية الوصفية بتوظيف المخيلة والانفعـال

إن وجـود  ) " L’autre(كما أن الجحيم بالنسبة لسارتر على غير مرلوبونتي هو الآخـر  

جـود الآخـر   أي الشعور بالعزلة أو بو...الآخر بهذه الطريقة يرتكز على العبثية والنفي 

ثورة الوجـدان  ... ثورة الحياة على العقل"ملخص وجوديته . )1("كآخر تبقى العتبة الماثلة

  .)2(..."على المنطق العلمي الجاف

  : نقد المنهج الفينومينولوجي الهوسرلي. 2

إذا كان لابد للحديث عن النقد الذي وجه إلى هوسرل علينا أن نعـرج علـى أول     

وباعتبار هوسرل أبو الفلسفة المعاصرة، . منهجه الفينومينولوجي نقاده هيدغر الذي أعاب

  كان من الصعب إيجاد فجوات تمكننا من فهم النقد الموجه إليه سواء من هيدغر التلميـذ 

أو من بونتى المتأثر به في أغلب منتوجاته الفلسفية، فالحديث يرتبط بالسـياق التـاريخي   

هذه الفلسـفة،   l’activitéوفعالية أو نشاط  Contexte historique occidentaleالغربي 

 Refondation des فهدف هوسرل كان يؤكد على إعادة تأصيل العلوم في عالم الحيـاة 

sciences dans le monde de la vie  فمنطلق هوسرل هو نقد النزعة الموضوعية هـذا ،

ية موضوعات وهي إما الاتجاه الذي ينطلق من مسلمة القائلة أنه يوجد خارج الذات الإنسان

كأن هذه الموضوعات كاملة وهذا ما لم يوافقه ميرلوبنتي عليـه تمامـا   وحسية أو عقلية، 

 leفبعد عملية التعليق هناك الحديث عـن عمليـة البنـاء والوصـف الفينومينولـوجي      

description phénoménologique   وبعد عمليـة الـرد المـاهوي ،    La réduction 

                                                             

  . 109-108مجلة الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق ص   1

  .   206-205إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي مرجع سابق،ص   2
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eidétique تجاوز بها العالم الخارجي أو الموقف الطبيعي والظواهر العارضة الغير التي ي

كون أن هذا الوصف هو وصف شامل، فهو إذن منهج لم يرق إلـى النجـاح   ...الأساسية

لا يضـعون   إذالذي توقعه هوسرل بل بقي نظري تجريدي لم يرحب به بعض تلاميذه، 

، بل يقولون بوجود الذات النازعة بين القصد إلى )∗(شيلروالعالم بين قوسين أمثال هيدغر 

يحللون الإنسان تحلـيلا وجوديـا علـى طريقـة     والشعور بوجود موضوع، والموضوع 

بحيث تبدو هذه الفلسفة كأنها في أكثر من الأحيان مـنهج للتحريـر مـن    ... كيركيجارد

  )1(.التصورية والحسية، والرجوع إلى موقف العقل العام

باعه خاصة الوجوديين الفينومينولوجيين فكرة العالم المعـيش منـه،   فقد استلهم أت  

واستعانوا بها وتطورها متجاوزين هوسرل بما يتفق فـي نفـس الوقـت مـع مشـروع      

الفينومينولوجي الأول الذي يحاول فهم علاقـة الـوعي بالعـالم بمنـائ عـن الذاتيـة       

   .)2(الموضوعيةو

إن التحليل للإدراك الحسي عند كل من سارتر وميرلوبونتي يتخذ نقطة انطلاقه من   

يضـيف  وففي حين أن سارتر يقبل نتائج تحليل هوسرل، فإن بونتى يقومهـا  ... هوسرل

محضـة،   Epistémologieلأن تحليل ميرلوبونتي يقوم على أسس ابستومولوجيا ... إلها

دون اللجوء إلى فروض ... ا كنموذج ابيستيمولوجيحيث بقي أكثر إخلاصا للفينومينولوجي

انطولوجيا، فالوعي عند بونتى ليس له وجود آخر منفصل عن وجوده الجسمي بـل هـو   

ولـذا يقـول أن    )Incarnate Cogite )3وعي جسماني ملتحم بالعالم إنه كوجيتو متجسد 

ج لـم يفصـل   في هذا المـنه و، "الروحوالعين "العالم مصنوع من نفس نسيج البدن في 

الوقائع، فيؤول الرد الهوسرلي بأن الرد الماهوي هو التصـميم  ومرلوبونتي بين الماهيات 

                                                             

  ).1928- 1874(ن تلامذته التابعون عاش في من بي  ∗

  .   462-461يوسف كريم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، لبنان، ص   1

  .    46سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، مرجع سابق، ص   2

  .202المرجع نفسه، ص   3
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إنه غايـة  . على جلب العالم لظهور على النحو الذي يكون قبل أن يحدث تأمل في ذواتنا

كما أنـه يـرى أن    )1(.جعل التأمل الانعكاسي مساويا للحياة اللاتأملية للوعي أو الشعور

 IdeenIIلم يكن واضحا في أفكاره حول تحليل الأفعال عما تحمله حياتنـا ففـي   هوسرل 

فوظيفته كشف بعد ثالث للمواجهة بين الذات المحضة والأشـياء المحضـة، لاشـك أن    

فالفينومينولوجيا تهدف إلى . منهجيةوهوسرل له القدرة على المناورة داخل مساحة فكرية 

لـيس فيهـا أي    )∗()Jean Grondin(عند غراندان جان عودة الأشياء إلى ذاتها، فالمشكلة 

فالقصدية كمـا يـرى    )2( )هذه الأشياء(نتاج معرفي لأن كل الفلسفات تهدف للعودة إلى 

ليس شعور قصدي لحالة بل إنهـا عمليـة تكامليـة    ) André de Muralt(أندري دوميرا 

 Originetelosباتجـاه الأصـل    Subjectivité - Objet - الموضـوع  -تبادلية من الذات

  .)3() الذاتية(انطلاقا من أصل الغاية باتجاه الذات 

يرا أن كل من هوسـرل   P.Recoeurوبول ريكور  H. Gadamerكل من غادمير   

وهيدغر أحدث بشكل مباشر المنعرج الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا اللغة، فهي بالنسـبة  

تسمح لنا برؤية اللوحة الجميلة المرسومة، لكن دون أن يكون فـي   J.Dirridaلجاك دريدا 

كما يختلف بونتي عن هوسرل في مسألة اللغـة،  . التساؤل عن مضمون ما رأينا مقدورنا

فيرى الأول أن هوسرل حاول وضع علم نفسي لدراسة ماهية اللغة بهدف تحديد أشـكالها  

توجد افكـار  ...  )4(ها لا تكون اللغة لغة والتي دون Les formes significativesالدلالية 

  . نقدية أخرى لا يمكن الإحاطة بها جميعا

  

                                                             
1 M.M Ponty : Phénoménologie de la perception, op.cit. , PP. 13.15 

   .من أكبر شراح هوسرل و هيدغر  ∗
2 M.M Ponty : Eloge de La Philosophie, op.cit, P184. 

-11، ص 2007، منشورات الاختلاف، الجزائر 1عمر مهيبل، ط:المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، ت: ن غراندانجا 3

12  .   
4 M.M Ponty : les sciences de l’homme et la phénoménologie (Paris,  C.D.U.sain  germain), 1975, 
P52. 
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II- تأسيس فينومينولوجيا الإدراك:  

   :البنية الإدراك -1

لقد كان مبحث بونتي الأولي والأساسي هو الإدراك الحسي، كما أرساه فـي أول    

وفيه تكرار كثيرا كل من  "La Phénoménologie de la perception"إنتاجيه الفلسفي 

ــالم،  ــرة Vécu، المعــيش la perception، الإدراك الإحســاس Le Mondeالع ، الخب

L’expérience  المدركPerçu    فالإدراك بنية مبنية على أساس حسـي، وهـذا الكتـاب ،

يعتبر من أهم كتبه الفلسفية وأكثرها تعقيـدا وتمثـيلا لروحـه الفلسـفية انطلاقـا مـن       

يا التي حاول نقلها من مستوى الظاهر إلى مستوى الوجود الإنساني، وكـان  الفينومينولوج

، وعلاقـة هـذا الجسـد    Le Corpsالفصل الأول، من هذا الكتاب قد اهتم بدراسة الجسد 

بالإدراك الحسي، فعندما يتأمل ميرلوبونتي في مبحث الفينومينولوجيا يقوم بتعليق ما اتفق 

Recherches" بحوث منطقية"عليه أغلب الباحثين من أن كتاب   Logiques  هو الأساس

" الفلسفي الأمثل لهوسرل، ويرى أن حقيقة الفلسفة الفينومينولوجية تتجلى أساسا في كتاب 

في سبيل بناء فلسفة تجعل مـن  ... L’expérience Et Le Jugement" (والحكم التجربة

ك هو دائما إدراك لموضوع ما وعي العالم المدرك هدفها الأول انطلاقا من أن هذا الإدرا

  .)1(موجود فعلا

فالفينومينولوجيا عنده مشروع عمل على تطويره ونقله من مجال الإدراك الحسـي    

إلى مباحث أخرى كالخيال، اللغة، الثقافة، والخبرة الجمالية، هكذا نظر بونتي إلى العـالم  

) Expériences(لخبرات المعيش المدرك حسيا بوصفه الحقيقة الأولى التي تأسست عليها ا

فسرتها على  وإذا... ادراكاتي على إنها حساسات بسيطة خاصة بي  ىإلاذا نظرت : يقول

                                                             

، منشورات الاختلاف 1جمال مفرج، ط: ، إشراف)دراسات في فلسفة ميرلوبونتي( مجموعة من الأساتذة كوجيتو الجسد   1

  .17، ص 2003الجزائر، 
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 )1(.لموضـوع المـدرك  ل الواعيـة الذات ) تفتيش(هو دراسة  الإدراكفاعلية الذكاء، فان 

أي الخبـرة الجسـد   (الأساسي للوعي يمكن اختزالها على بنية الإدراك الحسي، فالمبنى 

وأنـا أدرك  ... يرى موريس أن خبرة الإدراك الحسـي هـي خبـرة البـدن    ) الإنساني

موضوعات العالم الخارجي من خلال بدني، ووحدة الموضوع لا يمكن إدراكها إلا مـن  

ابع من خلال دوراني حولـه، وهكـذا   خلال خبرة البدن، فإدراك المكعب يكون على التت

  )2(.ينكشف لي وحدته

أن هناك حاسـة أخـرى    إلىوموريس  قد سبق هوسرل Berkeleyنجد أن بركلي   

إضافة إلى حاسة البصر وهي حاسة اللمس، التي تتعاون هي الأخرى مع الأولـى فـي   

عملية الإدراك بحيث يرى أن الإدراك لا يمس وجود الشيء ولا يؤثر فيه لأنه لا علاقـة  

إلا بالإدراك نفسه، أما هوسرل يرى بوجوب  L’action de la perceptionلفعل الإدراك 

سة لأفعال الشعور حتى نفهمها، وعندما يتم ذلك يمكننـا القـول، بـأن المثاليـة     قيام درا

ومعنى كل تفكير في موضوع ما، هو وعي للذات، أي ارتباط  )3(.المتعالية واقعية مطلقة

  .الموضوع بوعي الذات

فالوعي هو فعل الذات، فعند ميرلوبونتي نظرة خاصة عن فلسفة الظواهرية التـي    

تجلي بعد الإدراك الحسي في المعرفة العلمية، فهو يسعى إلـى ربـط    تركز أساسا على

إلى  Descartesالفينومينولوجيا بالواقع في محاولة تقييم حصيلة مسيرة ذاتية من ديكارت 

  .هوسرل

ولما كانت الفينومينولوجية تختلف تماما عن الواقعية السـاذجة التـي لا تعتـرف      

ن فلسفة بونتي تهدف إلى إعادة بناء مثالي للوعي حتـى  بالأشياء إلا بوجودها الواقعي، فإ

                                                             
1 M.M. Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, édition verdier, 
Paris, 1996, p51. 

  .207مرجع سابق ص  ،توفيق، الخبرة الجمالية سعيد   2
3  Michel Henry : philosophie et phénoménologie du corps, P.U.F.Paris, 1987, P84. 
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لا وجودا مختلفا بل ستخرج من فلسفة الظواهرتيـة  ونفهم هذا الوعي فهي لا تخلق شيئا 

تختلـف   ووجوديته، Mode Perçuمبادئ وجودية تعود إلى الواقع وتعترف بعالم مدرك 

به تتمثل في الرجـوع إلـى   أيضا عن هيدغر وسارتر، فمهمة الفلسفة الفينومينولوجية حس

عالم الحياة الأصلي وفي العودة إلى الأشياء ذاتها فلم تخرج كثيرا عن نهج هوسرل، كون 

  .موريس أراد أيضا تحديد الفكر الوجودي انطلاقا من هذا الطرح

والتركيز على الإدراك الحسي في علاقة الإنسان بالعالم، كما أن مرجعيته الفكرية   

ي دور المحسوس، والجسد في التجربة الإنسانية، بوجه عـام وفـي   وجهته نحو البحث ف

التجربـة  (معرفة بوجه خاص، فالإدراك إذا ليس هو التأويل، لأن كل تأويـل يفصـلها   

  .)1(عن الاتصال مع عالم الأشياء) الإنسانية

إن ميرولوبوتي يؤكد على الفهم الظواهري، أي الفهم الكلي باعتباره المنهج الوحيد   

إن العالم الظاهري ليس وجـود خالصـا، لكـن    :" للوجود المتجلي في عالم الأشياء يقول

إنهـا فلسـفة تعيـد صـياغة      )2(."المعنى الذي يظهر في تقاطع تجاربي وتجارب الأخر

الماهيات في الوجود، وهي ليست قائمة على الاعتقاد بل بإمكان فهـم الإنسـان والعـالم    

لى الانطلاق من وقائعهـا فالتأسـيس الفينومينولـوجي    بصورة مغايرة لتلك التي تقوم ع

البونتي مبني على دراسة علاقة الذات كوعي بالعالم، ليس كونها فقط ذات متعالية، بقـدر  

 .ما هي ذات في عالم واقعي

   :السلوك والإدراك -2

إذا كان للإدراك أهمية كبيـرة بالنسـبة للإنسـان فـي العـالم، فـإن للسـلوك          

Comportement ضا أهمية في فكر ميرلوبونتي، فقد استحوذ كتابهأي la Structure du 

comportement  يتجسـد  " الفينومينولوجيا الإدراك"مكانة في الإنتاج الفلسفي إلى جانب
                                                             

  .180، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص )دراسات في مشروع ميرلوبونتي الفلسفي( الطريق إلى الفلسفة : مجموعة مؤلفين   1
2  M.M.Ponty , Phénoménologie de la Perception ,opcit ,P01. 
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من خلال خيط يربط بين السلوك والإدراك فإذا كان فكرة الإدراك مـأخوذة عـن أهـم    

فان المدرسة السلوكية لها تأثير لا جدال فيـه   مدارس علم النفس كالمدرسة الجيشطالتية،

نساني عند هذا الفيلسوف، هذا ما نجده في المحاضرات التي جمعـت  لإصياغة السلوك ا

  Le primat de la perception philosophiques et ses conséquences :فـي 

 يؤدي بطبيعـة  للإنسان الفسيولوجيةفي الوظائف  اضطرابالذي خصص جزءا لدراسة 

 Physiologie et pathologie: يحمل عنوان الإدراكيةفي العملية  الاضطراب إليالحال 

de la perception،)1(   هكذا أسس موريس علاقة وثيقة بين بنية السلوك وبنيـة الإدراك

عنده تقـوم علـى    الحسي، فكان الجسد واللغة هي علاقة تواصل بينهما، فالفينومينولوجيا

، Vécuضرورة العودة إلى الخبرة الإدراكية وذلك بالارتباط بين الإدراك وما هو معـيش  

فهي العلاقة القائمة بين الوعي والعالم، وتكون علاقة تطرح كوجيتو الجسد كونه هو الذي 

يدخل في بنية السلوك من خلال الخبرة المعاشة، من أجل إيقاظ الإدراك والتجربة الحيـة  

فإن الجسـد يـؤطر كـل    .... انطلاقا من تحليل الجسد باعتباره مركزا لدراسة الإدراك

  .)2(يعتبر شرطا أساسيا لوجودها إذالتجارب 

يرى موريس أن الموضوع الفيزيقي لا يمكن أن يختفي عن أنظارنا، فنحن نـراه    

دي يمكن حيث بنفس نمط ظاهرية جس...وهو موجود فعلا أمامنا ويقع في مجال إدراكاتنا 

أن نميز بين الدلالات المنطقية الخالصة وبين الأشياء الخارجية المختلفة هي ذاتها التـي  

  )3(.تقدم في الإدراك الحسي المعيش

وسلطة  Un évènementكيف يتصور ميرلوبونتي لعملية الإدراك؟ فالإدراك حدث   

لية الإدراك، فإن ما الوعي يعمل على بناء وتشكل هذا الحدث الإدراكي، يرى انه أثناء عم

                                                             
1 M.M.Ponty , Primat de la Perception, opcit, p18. 

  .181، مرجع سابق، ص مجموعة مؤلفين، الطريق إلى الفلسفة  2
3M.Ponty, Structure du comportement, opcit, P230. 
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تتلقاه من معطى لا يكون من خلال رابطة أو طريقة آلية مباشرة، ولكن المعطى يظهـر  

  .)1(من خلال علاقته بالوعي ذاته

أي (وإن ما يطفو إلى دائرة الشعور من العالم هو فقط مظاهر للأشـياء المدركـة     

نتي متأثرا بهوسرل، علاقة تبـادل،  فالإنسان المدرِك والعالم المدرك كما يرى بو) الُمدرك

 .لا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر لأن الكائن هو الكائن هنا فعلا

وعندما ندرك موضوعا معينا مثل رؤيتي لمكعب ذي ستة أوجه فإنني لن أتمكـن    

من إدراك أوجهه كلها إلا إذا تحركت مع أن حركتي لـن يغيـر مـن وضـع الشـيء      

أمـام   Tensionوتـوتر   Pro-tensionوبما أن الوعي يكون في حالة كمون  )2(.المدرك

وهذا القصد ينزع نحـو   Intentionإلى المدرك ثم القصد  Attentionالمدرِك تم الانتباه 

  )3(.المدرك، اي باتجاه ما يظهر للمدرِك

تتسق وتجتمع التجارب الحسية في كل المعرفة في معنى متكامل، يفتـرض أفقـا     

انطلاقا من ) لا يمكن فهمها وقياسها(داخلية شعورية من خلال فاعلية الحياة الداخلية للذات

فجسدي ليس شيئا، وليس :" معطيات خارجية التي تستقبلها حواسنا من العالم، فيقول بونتي

أمامي لأنه ليس بإمكاني أن أضعه أمام نظري وأرى جسدي، وبعبارات أخرى لكي أدرك 

 )4("أراه، فإنه يجب علي أن أخرج منه كي أشاهده وهذا أمر محـال جسدي كموضوع أو 

فهذا الجسد هو الذي يجسد سلوك الإنسان عن طريق إدراك بالوعي العـالم، وبـالخبرة   

  .المعايشة للواقع الوجودي لهذا الجسد الإنساني

تلعب دور في العلاقة الجسد بالسلوك وعلاقة الإدراك باللغـة،   Langageن اللغة إ  

ي من أكثر المعطيات الإنسانية بعدا عن الآلية، فهي ليست بالشيء المتحقق كلية وليس فه

                                                             
1 M.Ponty, Phénoménologie de la perception, .p. opcit, P26. 
2  Ibid, P236. 
3 Jean François.Léotard: la phénoménologie, P.U.F. 1976, P17. 
4  M.Ponty : Phénoménologie de la perception, op.cit. , P107. 
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 les parolesبل يجب علينا أن نتـرك الكلمـات   ...بإمكانها أن تحقق شيئا ما بشكل كامل

وكل وسائل التعبير الخاصة بالكتاب التي تتفق بتلك الحالة من المعاني التـي تسـتدعيها   

  .)1(لالاتمختلف السياقات والد

فموريس يعطي الأولوية لعمليات الإدراك في كل معرفـة، فانطولوجيـا المرئـي      

Ontologie du visible  تستوجب على الكائن الفينومينولوجي معرفته عن طريق الجسـد  

le corps2(، فالأشياء تثير من يراها في شكلها الجسدي المتميز الحسي(.  

ومن علاقة السلوك بالإدراك تجسد لنا نظرية الكوجيتو الجسـد الفينومينولـوجي     

باعتباره الركيزة الأساسية في فلسفة موريس ميرلوبونتي، ولكنها ليسـت نظـرة للجسـد    

الخ فقد حاول تجسد نظريته عن .... كجسد بمعزل عن الإدراك، السلوك، اللغة، والمعرفة

  .والفني لديهالجسد بالبعد الوجودي والجمالي 

   

                                                             
1  M.Ponty : Signes, Gallimard, Paris, 1960, P97. 
2  M.Ponty : le visible et l’invisible, op.cit, P.214. 
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II- الامتدادات التاريخية لفكرة الجسد  

   :الأساسية  ضبط مفاهيم الجسد-1

علينا ضبط مفاهيم للجسد وكل لفظ هو اشتقاق له، حتى يزيل علينا الإبهـام فـي     

  : تحليل الجسد، حتى تكون كل المفاهيم محددة   ومعرفة

هو الموجود ذو الأبعاد الثلاثة، الطول العرض، العمق، للجسم مقدار  :(le corps)الجسم 

هو إما في حركة وإما في سكون، له خصـائص كهربائيـة   وكثافة، وثقل وشكل، وحجم 

  )1(.مغناطيسية، وكيفيات ضوئية وسمعية وحراريةو

 كيفيات نتمثلهاهو كل عرض مادي يكونه إدراكنا أي مجموعة :  Corps, Body: الجسد

الأبعـاد  :مستقرة مستقلة عنا، وواقعة في مكان من خواصها الأساسية المـدى الثلاثـي   

ومع اللغة والتفكير العفوي يجب تمييز الظواهر المدركـة للأجسـام بـالمعنى     ...والكتلة

الحقيقي من زاوية يجري تصور الجسم، كأنه مجموعة طبيعية من الظـواهر المرتبطـة   

  )2(.فرها الإدراكوالمتكاملة ومجمع الأشياء يو

هو الجسد اليومي الذي يخضع لقوانين وسنن التواصل الاجتماعي انـه المؤسسـة    :البدن

  . الجسدية، إذ صح التعبير، فهو جسد وظيفي يخدم أهدافا خارجية عن مقوماته الشخصية

ويعرف لـدى هوسـرل    -P. Recourt -ريكور chair Laهو ما يقابل مفهوم  :الجسد

(leib)،  إنه الجسد الشخصي الذي يشكل الوحدة الأنطولوجية التي تتسم بوجود الكائن في

العالم، فيحدد غاية الوجود الذاتي للإنسان، وهو لا يخلو من علاقـات ذات بعـد ثقـافي    

يطلق أيضـا    la chair رمزي، يعيد بها الجسد صياغة العالم بنسخة خصوصية جديدة،

  .ينولوجيينغيره من الفينوموعند ميرلوبونتي 

                                                             

  .439، ص 1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1، ج1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ط 1

.  231،ص 1993،منشورات عويدات،1،ط   A-G  لالاند، موسوعة لالانداندريه 2 
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هي تقوم وفهي ليست شيئا آخر غير الصيغة البيولوجية للحياة : (corporéité)الجسدية

بفعلها كما لو كانت جسدا مقلوبا، يتصل بالجسدية إذا كل العالم الغريـزي الـذكوري أو   

  . الأنثوي، لنعني بذلك المعطيات الحميمية لذا الكائن

لعليا للجسد في كل تمظهراته التأويلية، وهي هي الممارسة ا: (corporalité)الجسدانية 

انطلاقا من معطى أولي  )1(. البنية الفوقية الذهنية التي يتم عليها عزف المقطوعة الجسدية

  . أفعالهوالجسدي بنية بانتوغرافي للجسد اليومي في تعبيراته و

 :نحاول أيضا أن نضبط مفهوم لهذا الجسد من الناحية علم النفس إذن  

مدرك ، يشغل منطقة من الفضاء ، وله ، وهو شيء مادي L’âme مناقض للنفس :الجسـم 

الخ، خاصة بالكائن حي سواء كان إنسـانا أو حيوانـا، ومعرفتنـا    .…ثلاثة  أبعاد، وكتلة

...   miroir de culture  لأجسامنا تكون انطلاقا من إحساساتنا البسيطة اتجاه مرآة الثقافة

 )non moi.")2"واللاانا  " moi"في بدايته الأولى بين الأنا فالطفل لا يستطيع  التمييز 

  :عند أفلاطون إشكالية الروح والجسد-  2

فكرية ، فأولجت فيه المعرفة في كل ولقد نقب الفكر المعاصر علي مباحث فلسفية   

إلي الفينومينولوجيا الوجوديـة مـن   ...الميادين، فمن الوجود، السياسة، والقيم المعيارية 

المباحث المعاصرة التي طرقت أبوابها من اجل بلورة نسق خطاب الفلسفي لثنائية الـنفس  

L’âme  والجسدLe corps والأخير هو الوجـود   لأن الفلسفة القديمة كان اهتمامها  الأول

، فقد انصب اهتمامها الحقيقي على الوجود المعاصرةl’Ontologie واصله، أما الانطولوجيا 

هذا ما أدى إلى تغيير الطرح العتيق لإشكالية ثنائية الجسد وعلاقتها بـالنفس أو   الإنساني،

الحـديث  الروح فالامتداد الفلسفي الإغريقي لهذه الإشكالية قد عشش طولا حتى العصـر  

                                                             

  .32-27، ص 1999الصورة والمقدس في الإسلام، إفريقيا الشرق، المعرب  :فريد الزاهي، الجسد1
2Norbert  sillamy , Dictionnaire de la psychologie(A-K), tome1,Dardas ,Paris,1980,P281. 
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مرورا بالعصور الوسطى، بداية ظهور شذرات فكرية فلسفية صقلت من الوعي العقلي ما 

أدى إلي التجاوز النهائي للجسد عند اليونان فلم يكن هناك أي  اهتمام جلـي  بموضـوع   

وهـي   chrosالجسد  بدليل أنه لم يعرف لفظ الجسم أو الجسد، بل كان  لفظا مقاربا لـه  

  . Homèreهوميروسفي بعض شذرات  La peauتعني الجلد

إن موضوع الثنائية قد امتد جذوره منذ عصور قديمة حيث، أثيرت جدلية الـنفس    

فاختلفت الاتجاهـات فـي معالجـة هـذه     ...والجسد، المادة والروح، الذات والموضوع 

 فكان بداية هـذا ....الجدليات بتفسير للوجود على أساس نظرة أحادية أو ثنائية أو متعددة 

أول من قال بالمذهب الثنائي، حيث ميز بين العقـل   Anaxagoreالتمييز مع انكساغورس 

، الذي ركز على ثنائيات الروح أو النفس والجسد Platonالمادة، ليأتي من بعده أفلاطون و

الذي ميز بـين     Aristoأرسطوأو الجسم وبين العالم الحسي والعالم المثالي، وتبعه تلميذه 

الهيولة ، أما في العصر الحديث مع أبو الفلسفة الحديثـة ديكـارت   وصورة ما يسميه بال

يبـد أن  ... )1(استمرت جدلية ثنائية  الروح والجسد  الذين يتصفان عنده  بالفكر والامتداد

هذه الدراسات في الثنائية لم تغير من تأسيس الفكر عند اليونان إلى الفكر الحديث شـيئا،  

تافيزيقي، حتى في العصور الوسطى سـواء عنـد المسـلمين أو    فقد اتسمت بالتحليل المي

المسحيين  إذ أن هذه الدراسات لم تحظى باهتمام كبير للجسد  كانت تعمل دائمـا علـى   

  . الإسلاميوتحقيره، بحيث أنها لم تخرج عن نسقها اللاهوتي 

الروح من أهم الإشكاليات الفلسفية التي طرحت منذ القدم واعتبرت إشكالية الجسد   

الـنفس أو المـادة   وحيث أن الفلسفة اليونانية سبقت إلى طرح هذه الجدلية بين الجسـد  

الروح، فكان أفلاطون على غرار أرسطو باعتباره الوريث المترجم لترات السـقراطي،  و

التوليد بالطريقة السقراطية، وتهكم إذ يشمل هذا الإنتاج الفلسفي الذي تشكل على أسلوب ال

،  Phédonفـدون ، Aquitainأقرطـون  : ليتجسد في كل محـاورات أفلاطـون أهمهـا   

                                                             
1 M.M.Marzano-Parsoli ,Penser le corps, P.U.F,1eme Edition, 2004,p 30. 
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لذلك يبقى دائما أفلاطون يؤثر الفكـر السـقراطي     Mimoun، وميمون  banquetالمأدبة

  .الطريقة السقراطية، هذا ما نشهد انعكاسا لها في كل أثاره الفكريةو

دور العقـل الفعـال   وترتكز هذه المحاورات على نظرية المعرفة عند أفلاطون،   

للوصول إليها، كما ركزت اهتمامها أيضا على موضوع ثنائية الجسد والروح باعتبار أن 

الإنسان عنده مركب من جوهرين هما الروح والجسد، فالروح عالمها المثل أمـا الجسـد   

الـذين يعتمـدون     Sophistesرأي السفسـطائيين  فعالمه الحس، لذلك قد رفض أفلاطون

بحيث  )1(...."الإنسان مقياس كل الأشياء"أساسا على الحس من خلال مقولاتهم المشهورة 

العقـل  : "إن الحقيقة نسبية ذاتية ترتبط بحواس الفرد دون الأخر، فيرد عليهم أفلاطون أن

باختلاف الأفراد بـل بـاختلاف    هو السبيل الوحيد للمعرفة لا الحس، إذ أن الحس يختلف

لهذا فصل بين الإدراك  )2(، "حالات الشخص الواحد، وأما العقل فهو عام في الناس جميعا

 . عالم المثل الذي يدركه  العقلوالحسي الذي موضوعه عالم الحس 

ومن هنا تطرد الثنائيات حسب الترتيب من جراء هذا الفصل بين عالم المثل وعالم      

 ،والروح والجسد، الخلود والزوال، المعرفة والجهل، الفضيلة والرذيلة، حسـبهما    الحس

هكذا يحكم أفلاطون على الجسد انه سـجن   نصل إلى الكمال والناقص، المطلق والنسبي

إنها روح مقيدة في جسد مضطرة إلى رؤية الحقائق من خلاله، فهو مقبرة لهـذه    الروح،

الحقيقة المطلقة علينا أن نبتر هذا الجسد الـذي يعيـق   لكي نصل إلى المعرفة ووالروح، 

يتحقق الفصـل التـام بـين    : "الروح التي تملك الحقيقة والمعرفة، عن طريق عالم المثل

العقلي، الاعتقاد بان النفس هـي جـوهر روحـاني    وبين الحسي والروحاني والجسماني 

إذ يعتقد أفلاطون  )3(. لبدنأن الإنسان ذات متعالية، بل مفارقة بذاتها من دون اوخالص، 

بالتالي كانت تعيش فـي عـالم   وأن النفس الإنسانية كانت مجردة من الأجساد قبل ولادته 

                                                             
1Léon Gautier, Le pensée philosophique à travers les âges, T 1, Paris, p 135.  

  . 121، ص 1981، منشورات عويدات، بيروت، 2محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ط 2

  .99اللذة، علي حرب، ص ، نصوص عربية في 67-66مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 3
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نسـيت  والمثل فلما حلت بالجسد أنزلت إلي العالم  الحس وانغمست في الملذات الحسـية  

  .الحقيقة التي كانت تدركها في عالم الحقيقة لا في عالم الحسي المزيف المتغير

أن هناك نفسا عاقلة هي بالضرورة  Phèdreيوضح أفلاطون من خلال محاورة و  

هي و L’épitumiaالنفس الخالدة فتمثل الحكمة والحقيقة على غير النفس الأولى  الأبتوميا 

الملذات الجسدية المنحطـة،  فكلمـا كانـت    وتتدهور نحو الشهوات والنفس التي تنحدر 

  . ي لتجسد الرذيلةشهوانية كانت جاهلة وكانت تنحن

فالروح جوهر خـالص   )1(فالنفس إذا هي سبب حركة الأشياء ومبدأ تناغم الجسد،  

 )2(.تتصل بالجسـد  التيPéché اللذة تنحدر بالإنسان نحو الأسفل نحو التدنيس والخطيئة و

  إذا كان هذا الجسد مغيب عن تاريخ الفلسفات الكلاسيكية فما تصورها للروح؟

متعالية عليـه فـي   وإن من الصعب افتراض القوة العليا أو المطلقة متحدة بالجسد   

الخ، تعود بكل جذورها إلى أفلاطون فقـد  ... تفسير كل الأفعال الإنسانية كالمعرفة، اللغة

هـذا  و )3("الكلام الداخلي المتجلي للإنسان مـع نفسـه  "عرف الروح أو النفس على إنها 

اعـرف نفسـك   "ن أستاذه سقراط الذي كان له مقولة مشهورة التعريف أساسا استوحاه م

يبقى دائما في تـذكر معـاني    Monologueالحوار الداخلي وبحيث أن هذا الكلام " بنفسك

في عالم المثل، فهو لا  الكلمات التي تنتجها هذه المعاني التي كانت الروح قد أدركتها كلية

ء هذا المصدر المطلق المتعالي الذي التصورات على ضوويعمل إلا على حساب المعاني 

   كثيرا ما كان أفلاطون يـردد فـي كلامـه  كلمـة السـعادة     و )4(يسميه الخير الأسمى،

bonheur Le     هي السعادة المتعالية والمفارقة للعالم الحسي وللـذات الشـهوات الحسـية

السعادة التي تجسد في المجتمـع  والنفعيين، فهي السعادة التي تتطلع للحكمة سعادة عكس 

                                                             
1Léon Gautier, La pensée philosophique à travers les âges, Op.cit.,  p 168.  
2Ibid., p 169-170. 
3Platon, la république, Paris, Flammarion, 1978, p 78 
4Ibid., P 90. 
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ما هو إلا هي لا يقبل الفسـاد  ومبدأ الفضيلة لأن الروح  تحمل صفة من الصفات الإلهية 

لا يمكن لهذه الحركة الدائمة الغير الظـاهرة للعيـان بسـيطة لا تقبـل      )1(ولا  الفناء، 

  .يةالانحلال، فلا يمكن لها بطبيعة الحال أن تقبل الموت فهي إذا أزلية أبد

فيها أيضا تعرض و Phédonهذه الأفكار وغيرها قد عالجها أفلاطون في محاورة   

  .كل من الجوانب الأخلاقية،  التاريخية  بالنسبة  لعظمة سقراط 

فالجسد هو وحده الذي يتسبب في نسيان المعارف التي اكتسبتها في العالم المفارق،   

في  Chantale Jacquet )*(ال جاكاتالروح فردوس، هكذا تحدثت شنتوفكان الجسد جحيم 

 "الـرقص والـنفس  : "حول الروح بعنـوان   Paul Valeryمقال عن كتاب بول فاليري 

L’âme et la dance: " الروح يلمع والجسد يحترق إنها عناوين أكبـر البحـوث   والفكر

    )2( .هدوئهاووالفلاسفة يفضلون الاشتغال حول الروح ... والمقالات

حتـى  …الجسـد الميـت   Dialectiqueهكذا كان في التاريخ سلسلة من دياليكيتك   

في العصر الحديث حيث  انقلب الحديث على يد بـاروخ   Panthéismeالمذهب الأحادي 

لكن يجدر بنا الإشارة إلى أرسطو الذي اختلف في معالجتـه لإشـكالية الجسـم     ،سينوزا

  .ة للواقعايثحالنفس عن أستاذه أفلاطون، حيث كان أكثر مو

فالجسد عنده مرتبط بمجموعة من الأحاسيس والرغبات تجعل هناك تلازم بين هذه   

الروح  التي يعرفها على أنها كمال أول لجسم طبيعي ألي ذي حياة بالقوة، أما الجسد عنده 

هـو المركـب مـن الهيوليـة      le corps c’est la vieفهو الحياة إذا صح  هذا التعبيـر  

هنا تتضح علاقة تشابه بـين الـروح    )3(لهيولة  قوة والصورة كمال أول، والصورة،  فا

                                                             

  .135محمد عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص 1

  . 2010ير بهادي عن فلسفة الجسد  شنتال  جاكت، محاضرة أستاذ من2

  . مفكرة باحثة فرنسية معاصرة حول الجسد ومختصة في دراسة كل أعمال  وفلسفة سبينوزا* 

  .26-24، ص 2احمد فوائد الاهواني، ط : أرسطو طاليس، النفس، ت3
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والجسد وعلاقة الصورة بالهيولة لذلك تكون هذه الروح صورة البدن ليست جوهرا مفارقا 

إنما مركب منهما يقـول   -فالانفعالات لا تصدر عن النفس وحدها ولا الجسد وحده -له 

: دة بالطبع، وبالبعض الأخـر بعلـل أخـرى   من بين الموجودات بعضها موجو: "أرسطو

هـذه الأشـياء،   والأجسام البسيطة والموجود بالطبع هي الحيوانات وأجزاؤها، والنباتات 

والتي من قبليها، تختلف اختلافا بينا عن التي ليست بالطبع، فإن كـل موجـود طبيعـي    

   )1(.سكونوحاصل في ذاته على مبدأ حركة 

علاقته بالروح توضح قوة عبودية أفلاطون للـروح  وهذه النظرة الأرسطية للجسم   

كونها روح طاهرة مطلقة في عالم التصورات مفارقا عما هو مزيف حتـى أن التصـور   

فكيف صور أفلاطون لهذا الإيروس في ظل  التصوفEros يتعالى نحو فلاطوني لأللحب ا

  العلاقة بين الروح والجسد؟ 

ي لأنه يكدس الشهوات والملذات فهو في الحب الأفلاطوني لا يعترف بالحب الجسد  

إن لم نقل أن هذه الدراسة للحب تنـدرج تحـت سـلم    والمرتبة السفلى والدرجة الأخيرة 

هذا الحب هو رغبـة لكنهـا   و، )2(الحب الاولي عند أفلاطون هو حب الآلهة والجماليات 

رغبة الحكمة والفلسفة، لا رغبة جسدية شهوانية، لأن الشهواني يتلألأ تحت ضوء الرغبة 

انـه لا يتلاشـى فـي الإشـباع      Phèdre" فيـدور "الأخيرة، وهذا ما لخصه في حوار 

Satisfaction فان الايروس ... الجسدي بل إنه يريد أن يحمل هذا الجسد نحو حدود جديدة

هب ليسمو ليجسد تلك الحقيقة  المطلقة القائمة في عالم المثل لتغطي وتخفي  كلية اللذة يلت

الشهوانية، لكن هذه الرغبة تتزايد وتتفاقم حسب تقسيم أفلاطون للنفس، فالمرتبة العليا هي 

، )الخير الأسمى( Perfection النفس العاقلة الخالدة الحكيمة ورغبتها تكمن في حب الكمال

فقيمة العدل تتحقق فـي   النفس الغضبية وتأتي في المرتبة السفلى النفس الشهوانية، تليهاو

                                                             

  .09، ص 2005، 2حبيب الشاروني، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، دار التنوير للطباعة، بيروت، ط 1

  .227-226، ص )المأدبة في الحب الأفلاطوني(علي النشار، الأصول الأفلاطونية 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الامتدادات التاريخية لفكرة الجسد: المبحث الأول .......................فكرة الجسد: الثانيصل الف  

54 
 

مهمـة العقـل أن    حينما تسأل سقراط محـاوره غلوكـون   La républiqueالجمهورية 

مهمته أن يسهر على رعاية النفس بأسرارها على حين مهمة الغضـب  ويأمر،لأنه حكيم، 

نفس بالمهام المنوطة لها يكون العدل كقيمة أساسية فإذا قامت كل  )1(..هي أن تطيع العقل

المجتمع الذي يقطن الجمهورية، باعتبار أن هذه النفس هي  مبدأ المتعة والحب، إنها   في

الميول وما يقود كل كائن حي تنتهي جميعها إلي النفس، ولتخليصها وتكشف كل الرغبات 

رتقي إلـى التفلسـف وحـب    المرض،  يجب أن توالهوى ومن استشهاءاها ومن النقص 

  )2(.الحكمة والكمال

نصل في الأخير من خلال هذا التحليل آن الطرح العتيق لهذه الإشكالية عن ثنائية   

الجسد، إلا أن الإجابة الأفلاطونية اقتضت لا وجود حقيقـي للجسـد  باعتبـاره    والروح 

ان الوجود الحقيقي للروح للأنا المـدرة  و Res extenca جوهره من الموجودات الممتدة 

، فالتطهر هو وضـع  Res Cogitansلعالم الماهيات من الجواهر هي الموجودات العاقلة 

يبدو أن هذه الأفكار قد تكـررت طـويلا فـي     )3(.النفس بعيدا عن الجسم بقدر الإمكان 

وابـن   العصور الوسطى سواء مع توما الاكويني والقديس اوغسـتين أو مـع الفـارابي   

  ...). سينا

 الروح مع ولادة العصر الحديث؟وفهل تبلورت هذه الأفكار لإشكالية الجسد   

 :الجسد والعقل الديكارتي3- 

 لـدى   التبلور الفلسـفي الإنسـاني  وتعتبر اللحظة الديكارتية من أهم لحظات التقدم   

هذه اللحظة في اكتشـاف الكوجيتـو    Emergenceالعصور الوسطى، فلم تكن قوة انبثاق 

بالضبط ولادة جديدة للفلسفة وفقط بل حتى المباحث الفلسفية الأخرى التي خاضها ديكارت 

                                                             

  ). نصوص مختارة.(326- 325فؤاد زكرياء، الجمهورية، الكيان الرابع، ص 1
2Platon, la république, op.cit., p 192 Et p 439 . 

  .11حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 3
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 "التأملات": الغربية عامة والفلسفة الفرنسية خاصة، حيث تميز بأهم انتاجات الفلسفية منها

méditations Les مبادئ الفلسفة"و" les principes philosophiquesفي  مقال"، و

 douteفكانت فلسفته متنوعة ، ويعـد الشـك   ....  Discoure de la méthode "منهج

 je pense) أنا أفكر إذن أنـا موجـود  (لى الكوجيتو إالمنهج الذي انتهجه لنفسه، توصل 

donc je suis)  يعتبرle cogito   هو أساس الذات في الفلسفة الديكارتية، إذ اسـتطاع أن

وجـود الـذات العارفـة، إذ      les preuves d’ontologiquesيثبت بالأدلة الانطولوجيـة  

توصل بها  أيضا إلي إثبات الوجود الإلهي والعالم الخارجي وفي الأخير وضـح معـالم   

ثنائية القائمة منذ الأزل عن الروح والجسد، بتحديد طبيعة الإنسان الـذي يتشـكل مـن    

  . هما مستقلان بذاتيهماوجوهر النفس وجوهرين، جوهر الجسد، 

وهكذا انطلاقا من تأملات في الفلسفة أسس أبعاد فلسفية ميتافيزيقا مـن المصـدر     

الوعي : "الأول، وهو الذات العارفة الواعية التي تجسد كل الأفعال الواعية حيث يقول إن

هـا، كمـا أن   الذاتي المصاحب لها والإرادة التي  تستمد حريتها من الوعي المصـاحب ل 

الذي يرشدنا إلى أن معرفة الفهـم  ... الكلام لا تُفهم كلماته إلا على ضوء النور الفطري

إنني انتهيت بنفسي إلـى  : "فهو دائما يردد عبارة )1(ينبغي دائما أن تسبق تصميم الإرادة،

ئما فكان الوجود دا )2(.أنا أفكر... حقيقة كوني موجودا بمجرد التفكير إذن فأنا شيء مفكر

  ". الأنا"مرتبطا لا انفصال فيه بقوة تفكير 

هذه الأنا هي المفكرة وهي شيء الذي يشك ويتصور ويريد، ويتخيل أيضا فالتفكير   

هو عملية الوعي وعي الذات لذاتها أي وعي الشعور، وعي بالموضـوعات لقـد اهـتم    

، وكذلك كل  Rationalismeالعقليديكارت اهتمام بالغا بالعقل فكان من أهم رواد المذهب 

ليبنيتز، فكانت الأولوية عندهم للعقل كونه الوحيـد الـذي يوصـل    ومن سينوزا، بركلي، 

                                                             

  .191ت، مرجع سابق، ص رونيه ديكارت، التأملا1

  .124، ص 2محمد مصطفى حلمي، ط : رونيه ديكارت مقال المنهج، ت2
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الإنسان إلى المعرفة الحقة، وإقرار بالثنائية هو الإقرار بالعقل والجسد حيـث لا يمكـن   

  إرجاع احدهما للأخر، فما هو تصور ديكارت لهذه الثنائية؟

إن كان موضوع الثنائية امتـداد  ولفلسفي مختلف، حتى لقد كان الإبداع الديكارتي ا  

الجسد أو وللمثالية الأفلاطونية، نجد تناغم بينهما في الأفكار للجدلية المطروحة بين الروح 

لكـن بنـوع مـن التخـدير     وكانت نفسها عند فلاسفة المسيحيين كمـا ذكرنـا سـابقا    

النور الحقيقـي  : " الروح St. Augustin ، يعتبر القدس أوغسطين Théologiqueاللاهـوتي 

الذي ينير كل الناس القادمين إلى هذا العالم، لا يمكننا رؤيته بعيون البدن، ولا التي تجعلنا 

لكـن فـوق كـل هـذه     و.... نفكر في الصور المطبوعة في النفس بواسطة عيون البدن

،  Indentationsهـات ليس هو من يخلق هذه البدا ... أوشاح في مفاسد البدن... الأجسام

وعلى  .)1(لكنه يجدها فقط أنها تبقى قائمة في ذاته قبل إيجادها، وعندما نجدها فإنها تحيينا

هذا المنحى تقريبا نجد مقولة توما  الإكويني حسب التصور الأرسطي والبعد اللاهوتي أن 

لهية، الروح هي صورة الجسد، وأن الصلة القائمة بين الروح والجسد دليل على العناية الإ

  .هذه درجة مراتب وسلم الكائنات الحية الروحيةو

إلا أن ديكارت كان محدثا في هذه الثنائية التي سلط عليها الضوء في تأمله السادس    

Sixième méditation  ،التي يتم التعريف فيها عن الأشياء المادية وتميزهـا  ومن تأملاته

  . عن العقل الإنساني

هو الذي حرك الفكر الفلسفي لدى ديكارت انطلاقا من الـذات    Cogitoالكوجيتوإن   

الجسد، فهو يعترف لنفسه بالتغيير عما سلفه مـن  والتمييز بين النفس  إلىالواعية وصولا 

إننا غالبا ما نظل جاهلين لما يمارس في وقتنا إذ نحن أسرفنا  : "الفلاسفة من خلال مقولته

وهنا يتضح لنا هذا التمييز  )2(،"لقرون الماضيةفي حب الإطلاع على ما كان يمارس في ا

                                                             

  )).نصوص مختارة( 74الباب الخمسون الفقرة (أوغسطين، في الدين 1
2René Descartes, discoure de la méthode, U.G.E, Paris, 1975, p 33.  
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من خلال  تطبيقه لخطوات منهجه والذي كان يعتمد على مجموعة من المبادئ البديهيـة  

مـا   أو l’intuitionوهي معرفة مباشرة لا تحتاج إلى برهان أي تأتينا عن طريق الحدس 

إنني اثبت أن النفس الإنسانية متميـزة  : "تسمى قاعدة الوضع التام، هكذا يقول عن النفس

 )1(.كأنها تألف معه شيئا واحـدا وعن الجسم بالحقيقة ومع ذلك فهي متحدة به اتحادا وثيقا 

من هنا يتضح لنا أيضا أن ديكارت قد بتر بعض الأفكار الكلاسيكية عن النفس والجسـد،  

ل اهتماما كبيرا للصراع الموجود بين النفس التي ترتقي إلى النصف الأعلى منها أنه لم يو

من الإنسان إلى الكمال ، بعكس الجسد الذي دائما تسقطه جاذبيته نحو النصف الأسفل من 

فهو يرى أن النفس والجسم بالرغم من أنهمـا  .  الإنسان باحثا عن الملذات والمتع الحسية

وهر النفس يختلف تماما عن جوهر الجسم، لم يلغي وجـود  يبدوان كشيء واحد، إلا أن ج

الجسد بطريقة التي ألغي بها في الفلسفة الأفلاطونية، فهو يعرض تصورا أليا بحثا للجسم 

البشري،  فجميع الأفعال الحيوانية الجسمية ترجع إلى الدم الذي يبعثه القلب إلـى الأوردة  

 Sang أدق أجزاء الـدم  ورجة حرارته، يجري فيها بسرعات مختلفة حسب دوالشرايين و

فالفسيولوجية .... Esprits animauxأسرعها هي ما يسميها ديكارت بالأرواح الحيوانيةو

la physiologie      عند ديكارت ليست إلا فيزيقا أكثر تعقدا، فهـي تنطـوي علـى الآليـة

  .)2(البحتة

فالتفسير يكمن في التفاعل القائم بين النفس والجسد بواسطة قوانين الطبيعة فالجسم   

، التـي  Gland Pinéaleيخضع لهذه القوانين على غير النفس، بواسطة الغدة الصنوبرية 

تبعث للنفس مجموعة من التنبيهات  -فالأرواح الحيوانية-توجد في الجزء الأمامي من المخ

لفسـيولوجية  ان الأعضاء والشـرايين والعضـلات الجسـمانية    فتتحرك حسب النظام بي

من الدماغ إلى سائر المدركات الحسية، ومن خلال ... فالإحساس ينتقل بواسطة الأعصاب

 Dioptriqueهذا التعبير الفيزيائي والعلمي وبحتمية القوانين، تتضح انكساريات الديكارتية 
                                                             

  .81، ص 1977، دار منشورات عويدات، بيروت 2لحلو، ط عبد  ا: جنفياف روديس لويس، ديكارت والعقلانية، ت1

  .14حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
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دق العلوم التجريدية والوحيدة التي يمكنها الرياضية، وكون الرياضيات كانت أ من الهندسة

  .أن توصلنا إلى اليقين

بتحويل الجسدية إلى موضوع ممكن للفكر والتفكيـر وذلـك بالطريقـة الحديثـة       

واثبـات   )1(فلسفية تفكك منظورها الآلـي ووبالخطاب الديكارتي ضمن إشكاليات نظرية 

وجود الأجسام عنده يفترض التمييز بين جوهرين، في نفس الوقت، يلجأ إلـى شـعورنا   

ليس التمييز بين النفس والجسد في هذه النظرية سوى عنصر واحـد  وبوجود هذا الجسد، 

دون مجموعة العناصر، الكثيرة التعقيد، إذ يرى ديكارت إن هذا الجسد جسدي شيء من 

  .الحق

التجربة الجسمانية استطاع علم النفس أن يضفي على الجسم عدة ومع الاقتراب من   

صفات تجعله مختلفا عن الموضوعات الخارجية، إن جسمي لا يتركني ولو للحظة واحدة،  

  رؤيتـي بينما الموضوعات الخارجية هي موضوعات يمكن تجاهلها وإبعادها عن مجـال  

Ma vision فالاختلاف ،La différence نظر، هو ما يزال جسد خاص  هنا هو في وجهة

Corps propre   كما تنكشف عن التجربة الشخصية، يرى ديكارت إن الإنسان يتألف مـن

جوهرين هما بالطبيعة النفس والجسد، فالنفس روح بسيط مفكر أما الجسد فهو امتداده قابل 

قد اشك في وجـود جسـمي   : للقسمة،  ورغم أنه في البحث يدخل منهجه الشكي، فيقول

لكـن يشـير   و... )2(ئر الأجسام دون إن يؤثر هذا الشك في وجود فكـري، ونفسـي  ساو

ديكارت إلى الاتحاد الجوهري بين النفس والجسد الذي ينجر عنه ما يسمى بالإحساسـات  

لو جرح جسمي، فلست اقتصـر علـى   : " ، حيث يقولSensations doublesالمزدوجة 

سائر الانفعالات لا تنال بما هي وع والعطش إدراك الجرح بالعقل بل بالألم، فالألم والجو

لذلك يتضمن الجسم أيضا بأنه موضـوع   )3(كذلك إنما هي ناشئة في اتحاد النفس بالجسم،

                                                             
1R. Descartes, discours de la méthode, op.cit, p 143. 

  .82جنفياف روديس لويس، مرجع سابق، ص  2

  .76، ص 2011، 1عبد القادر تومي، أعلام الفلسفة الغربية في العصر الحديث، ط 3
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، حيث أن هذه التأثيرية تتمثل بصفة خاصة في الإحسـاس باللـذة   objet affectif تأثيري

ذلك أن الوعي الجسماني هو وعي بالكيفية التي يتأثر على نحوها، وعن طريق ... والألم

البرهان السيكولوجي الاستبطاني، فالنفس عنده  تدرك بالفطرة مبادئ أولية لا تنقسم إلـى  

النفس الإنسانية بسيطة غير مركبـة لأن كـل   ما هو أكثر بساطة، فمن الطبيعي إن تكون 

  . مركب يقبل التجزئة، انطلاقا من هنا يتوصل إلى معيار خلودها

والوجود ثم الوجـود والوجـود    Conceptionفالفصل عند ديكارت بين التصور   

أي ثمة انفصـال بـين    Immanence absolueالجسماني بالقول أن الجسد حاثية مطلقة 

وتقديم ثنائيـة   Constructionا الجسد، هكذا توصل إلى نتيجة تشيد الذات وبين وجود هذ

Dualisme  التـاريخ    إذ أن...لمادةلللجسد والروح بصورة جديدة يكون فيها الجسد مرادفا

 L’âme/Le corps (res cogitans /resالفلسفي  الوجـودي للثنائيـة الـنفس والجسـد    

extensa)     1(. الثاني إحساس يقوم بتأثير حقيقي لكل نفس إنسانيةواعتبار الأولي معني( 

بـين التحليـل الفيزيـائي     اختلفـت يبدو أن الأفكار الديكارتية من هذه الناحية قد   

بين التحليل السيكولوجي لعلاقته بالنفس التي تثيرها مجموعـة  والميكانيكي لحركة الجسد 

اسـتطعت القـول أن   : "من الانفعالات لم يرفض أن يقر باتحاد الجسد بالنفس حيث يقول

 انه شيء يريـد، ! ، لكن نساءل أيضا ما الشيء المفكر!ماهيتي انحصرت في شيء مفكر

مع إني و:... ول في تأمله السادسيستكمل هذا القو. تقبل،  ينفى، يتخيل، ويتذكر، ويحس

من الممكن أن يكون لي جسم قد اتصلت به اتصالا وثيقا، إلا انه لما كان لدي من جهـة  

متميزة عن نفسي، من حيث إنني لست شيئا مفكرا لا شـيئا ممتـدا   ونظر فكرة واضحة 

إلـى  إذ نخلص ... متميزة عن جسمي تميزا حقيقيا... بت أن هذه الانيةنث... غير مفكرو

يتضح  رأي ديكارت حول الاتحاد الجوهري بين  )2(القول بان الأشياء الجسمانية موجودة

                                                             
1Maria Michela Marzano-Panisoli, Penser le corps, op.cit. , pp 29-30.  

  . 252-248رونيه ديكارت، التأملات، مرجع سابق، ص 2
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لكن هناك انفصال بين الذات المفكـرة والجسـد   والنفس والجسد هو من الأوليات اليقينية 

حيـث  ...على المستوى التجريدي حيث أصبحت تشكل أفقا متعاليا لمعرفة ما في الوجود

إلى أن هناك تطابقا داخل الكوجيتو بين وجود الأنا وفعل  G Bruarie.ذهب  كلود بروير 

كون كل أنماط التفكير تعـود  ... l’acte de Jugerي الكوجيتو فعل الحكم عالتفكير بحيث ي

إلى الفعل الخالص للحكم انطلاقا من تحليل لوضع أدلة انطولوجية بحتة يقول ديكارت في 

عد إقناعا كافيا بوجود الإله، ووجود النفس، بـالحجج  إن لم يقتنعوا أناس ب"...هذا الصدد 

الأدلة التي أوردتها، واني أريد أن يعلموا جيدا أن جميع الأشياء التي يضنون أنهم أكثـر  و

  )1(.وثوقا بها، مثل أن لهم جسما هي اقل ثبوتا

كشيء ملمـوس  (ما مع انفصال الذات عن الجسد هو انفصال الفكر عن الامتداد و  

إن الفكر لم يعد متناهيا مع ولادة  J. P. Resouenberعتبر راسوابر جون بول يو) طبيعي

Naissance  الإنسان داخل الطبيعةLa nature   بل أصبح معرفةConnaissance  للأخر

هكذا استطاعت هذه الذاتية ترويض الطبيعة لخدمة  )2(. بوسيلة تفكير أو وعي هذه الذات

الإنسان وتم تفسير قيم التصوير والعقلانية على عصب أساسي هو مفهوم الذات العارفـة  

التي رحب بها ماليرانش وهو الوحيد الذي احتفظ بالكثير من أفكار المعلم خاصـة فيمـا   

  . الجسدويخص الجدلية القائمة بين النفس 

 :الجسد عند سينوزاود للنفس الجوهر الواح- 4

يعتبر باروخ سينوزا من أهم الفلاسفة العقلانيين التابعين لديكارت مـع كـل مـن      

الملاحظ أن مجموع مصنفات مـالبرانش  و،  Leibnitzليبنيتزو Malebrancheماليبرانش 

البحث "استلهمت من العقلانية الديكارتية يظهر ذلك جليا في الانتاج الفلسفي الأول  له هو 

،  إذ اخذ منه الأفكار الواضـحة بـذاتها   "La recherche de la réalité" "عن الحقيقة

                                                             
1R. Descartes, discours de la méthode, op.cit., p 50-54. 
2Jean. P. Ressweber : la pensée de Martin Heidegger, Toulouse, 1971, p 78. 
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الكوجيتو الذي أسس تقريبا لكل الفلسفات الأوروبية ومن الألمانية، حتى هذا الكوجيتو لم و

بفرصة إزاحة الالتباس عن علاقة الجسد بالذات الواعية، مما يجعل ليبنيتر يفترض  ظيح

ء في الوجود متكون من الذوات اللامتناهية قد سبقه إلى هذه النظرية الفيلسوف أن كل شي

العالم والجسد عند ليبنيتز يتكون بمـا يسـمه المنـاداة    ف،  Démocriteديمقريطسالطبيعي 

Monade    وهذه المناداة تجمع بين صفتي الفكر والامتداد أو ما يشـكل الإدراك كجـوهر

لكن مع سينوزا الـذي   ،la monadologieونـدولوجيا  الممن خلال أهم كتاب له …ذاته

ملامح الاهتمام بالجسد  سبقه إلي رفض  كليا مبدأ الثنائية الديكارتية ومع فلسفته بدأت تدب

: وإعادة له الاعتبار لا كجوهر امتداد فقط، حيث يجسد هذه الأفكار في أعظم إنتاجين هما

 "الأخـلاق "وكتابـه   "Traité théologico-politique"" اللاهوت والسياسة رسالة في"

"l’éthique"    الذي يثبت فيه وحدة جوهر الجسد والروح باستعمال في التحليـل الطريقـة

الهندسية الرياضية انطلاقا من مبادئها كمسلمات، تعريفات وقضايا، فهـو كغيـره مـن    

الصـفات الـروح    فقد أعاد النظر بتعريف... العقلانيين يؤمنون بالرياضيات كعلم اليقين

إني أرى بوضوح أن ثمة جـوهر  : "والجسد من أجل الكشف عن ماهية جوهرهما فيقول

   )1(. واحد قائم بذاته وهو حامل جميع الصفات

فمع سينوزا أصبح الجسد الإنساني ممكنا بمعنى انه أصبح حدثا لأنه قابل للتعيـين    

تحديد، والتحديد انتظام يحوله إلى موضـوع يسـعى   : التحديد لأن التعيين كما يقول هوو

  . )2(لاستبعاده ما كان معروفا عنه من أجل إعادته لتربته الأصلية 

   

                                                             

  .111-110لويس، مرجع سابق، ص  خيفياف روديس1

  . 84، ص 2009سمية بيدوع، فلسفة الجسد، دار التنوير، 2
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بتحديد أن الكائن الذي يتضمن ماهية وجودية بحيـث   الأخلاقيستهل سينوزا كتاب   

... أن يـدرك ولا شيء بدونه يمكن أن يوجد أن كل ما هو موجود قائما في الإله الواحد و

  )1(. فليس سوى الإله كائن ينطبق عليه هذا التعريف

احدي للجوهر الواحد هو جوهر الإله والطبيعة وجوهر وومن هنا يتجلى المذهب ال  

  .   النفس والجسد كجوهر واحد أيضا ومن صفته الفكر والامتداد

تصـنيف  ...والجسد كجوهر واحـد؟ على أي أسس تم تصنيف العلاقة بين النفس   

لأخـلاق  العلاقة بين النفس والجسد على أساس رياضي هندسي، وذلك من خلال كتابـه ا 

مقدمات ينطلق منها  ليصل إلى نتيجة هذه النتيجة تكـون أكثـر   والذي يضع فيه قضايا 

  . يقينية

فالوصل إلى تصور عام يكون الفكر فيه والامتداد جوهرا واحـد لأنـه لا يمكـن      

تصور فكر دون امتداد ولا امتداد دون فكر يتصوره، فالطبيعة عنده كوجـود وكتجلـي   

وظهور على شكل امتداد بينما ينفرد الفكر كشرط لهذا التجلي والظهور، لان كل تجلي ما 

الجوهر  -تصوره نإن النفس والجسد شيء واحد : "هو إلا ظهور تحت ضوء الفكر يقول

صفة الامتداد معا، مما يجعل نظام الأشياء أو ترابطها هو الأمـر  وبصفة الفكر  -الواحد

أهـواءه  ومما يترتب عنه أن نظام أفعـال الجسـد   ... نفسه سواء كانت الطبيعة متصورة

   )2(. تتوافق بالطبع مع نظام أفعال النفس

بدليل أن الصفة الرئيسية للماهية الجسمية تعرفنا على الجوهر، ومن كوننا نستطيع   

إن تكـون طبيعـة الامتـداد أو جـوهر     ول أن الجسم هي ماهية محددة في الامتداد القو

على هذا النحو فإن الماهية بالنسبة لسينوزا تفهم بذاتها إلا أنها لا تعرف من و... الأجسام

  . قبلنا ولا تدرك من قبل عقلنا، فالأجسام تحدد في الامتداد
                                                             

  . 135رت والعقلانية، ص المرجع السابق، ديكا1

  .96عبد القادر تومي، مرجع سابق ص 2
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ديكارت، بل أكد على ضرورة  كان تصوره للذات ليس كتصور المتعالي لدىقد و  

داخل الفكـر   Représentationتواضع الوعي الإنسان حتى يستطيع هذا الجسد من تمثل 

     تجدر، فيجزم انه قد حان الوقت في هذه المرحلة أن يتواضـع فيهـا الـوعي   وكتصور 

La conscience فرد هذا الوعي إلى تواضع ضروري ،Nécessaire   والتعامل معه كمـا

هو عرض، هكذا استطاع سينوزا أن يعيد للجسد قيمته معلنا أنه لم يوضح أحدا حتى الآن 

حيث أن هذا الجسد هو الذي يترجم لي مجموعة من الإحساسات  )1(.أي حدود هذا الجسد

sensations Les فتتأتي لنا من خلال الإنتاج الفلسفي ... التي أتلقاها عن حواسي الخمس

سبينوزي الرؤية المتفردة لهذا الجسد الإنساني،  لا يمكن التجرد من التجريد الميتافيزيقي ال

    حياتي إذ لا يستطيع صـياغة أسـس التفكيـر   وفي دراسة الجسد اعتباره  معطى حيوي 

La réflexion  الأخلاقي لجسدنا الحقيقيReal   كون هذا الجسد حقيقة مادية أكثر مـن أي

 )2(. تصور تجريدي

من جهة ونلاحظ تشابه بين التحليل السبينوزي الواحد بين الإله والطبيعة من جهة   

أخرى بين النفس والجسد، يرى أن من البديهي أن عدم القدرة على الوجود عجز، ومـن  

إطلاقا، أي الإله  l’infiniكقول بالكائن اللامتناهي .... جهة أخرى القدرة على الوجود قوة

  .)3() 06تعريف (الموجود بالضرورة 

كما أن التحليل العقلاني لهذه الثنائية أدى إلي إبراز مفهوم مهم للتجسد علاقة تلاحم   

  ".اللذة"أو " الشهوة"اتحاد الجسد والنفس كجوهر واحد هو مفهوم و

 Le désirبالرغبةيدة لم تكون الفلسفات الوجودية المعاصرة المهتمة الوح: الجسد والشهوة

 –Le plaisirاللـذة   –الوجود الجسماني بل قد لمح  إلى ذلك باروخ بإعطاء تصـور  و 

لجدلية النفس والجسم، وعن طريق هذه اللذة يمكن أن نكشف تجربة جديدة لجسمنا الـذي  

                                                             
1 Voir B. Spinoza, Ethique, livre III.  
2Maria Mechela, penser le corps, op.cit, p 18. 
3B. Spinoza,  éthique, p 49. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الامتدادات التاريخية لفكرة الجسد: المبحث الأول .......................فكرة الجسد: الثانيصل الف  

64 
 

أن الجسد يستطيع بواسطة قوانين طبيعته "... يتحرك بمجموع إحساسات وانفعالات نفسية 

أي أن التجربة لم تكشـف لأحـد    )1(."القيام  بأشياء كثيرة تحمل النفس على الدهشةوحده 

فهو طاقة وفاعلية فإذا كان اعتبـار الجسـد   . "عما يستطيع الجسد أداءه  بقوانينه الطبيعية

فالنفس والجسد  )2(.علميا مجموعة من القدرات الكامنة ونظام تعمل أجزاؤه في إطار كلي

إذ نتمثله كامتداد يستند إلى ... ما يتوفر فقط هو أنماط تصورنا لها ويشكلان قضية واحدة 

ليست ناتجة بالضرورة عـن   استحالة التفكير في حالة تعب الجسد، تثبت أن أفعال البشر

فمن لم يعـرف  ... ميولات جسدية جارفةوتبصر عقلي وإرادة حرة بل مصدرها نوازع 

لة يعيش طبقا لحق مطلق خاضع لقـوانين  العقل بعد أو من لم يحصل بعد على حياة فاض

الشهوة، كما أن للحكيم حق مطلق في أن يعمل كل ما يأمر به العقل أي أن يحيا لقـوانين  

إذ من حق الجسد أن يعمل كل ما تدفعه الشهوة نحوه أي أن يعـيش طبقـا   ... هذا العقل

يمكن للجسد أيضا أن كما يمكن أن يحتكم العقل لطبيعته قوانينه،  )3(.لقوانين الشهوة أيضا

يحتكم للقوانين الرغبة باحث عن مصدر لها هي الشهوة ذاتها، بحيث يلجأ سـينوزا إلـى   

الانتقال من مقدمات كقضايا إلـى  (فيها بالاستدلال  مدققا  Evidencesبـديهيات ومصدرات 

خاصة إذا كان هدفه بحث موضوع الجسد كان عليه أن يقدمـه  ونتائج لا تناقض بينهما، 

 Ethiqueأكثر منطقية وإقناعا، ما يبدو انه قد نجح في محاولته، إذ أن في مؤلفه  بصورة

كان يتمسك بمعقولية التحليل الأكثر عمقا، الانتقال من القضايا، مقدمات أو بديهيات لوضع 

فأما مـا يتعلـق   :" تعريفات تكون بطبيعة الحال محددة تحديدا شاملا وكاملا، حيث يبرهن

من الذين يعتمدون التجربة ما إذا لم تكن التجربة، تفيد أيضا انـه إذا   بالحجة، فإني أطلب

كان الجسد من الناحية الساكنة، فإن النفس في ذات الوقت تكون قاصـرة عـن التفكيـر،    

فحينما يرتاح الجسد مثلا في  النوم، فإن النفس تبقى فعلا نائمة بنومه، فلـيس لهـا قـوة    

                                                             
1Ibidem. 

  . 84سمية بيدوغ، مرجع سابق، ص 2

  . 368ص  2005، 1حسن حذقي، دار التنوير للطباعة، بيروت، ط : نوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، تسبي باروخ3
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فمن الصعب فهم هذه العلاقة التأثيرية  بين النفس والجسد " ،)1(التفكير التي لها أثناء اليقظة

كون أن من خلال هذا التحليل يقضي إلى أنه لا أحد يستطيع تفسير كيفية خضوع الـنفس  

للجسد ولا حتى سبر أغواره، لأن من غير الممكن معرفة تركيبة الجسد بقدر كبيـر مـن   

  .الدقة، بحيث يمكن تفسيرا كل وظائفه تفسيرا دقيقا

فـي   Chantal Jacquetينوزا لا يعني عبادته حسب تعبير بإن إحياء الجسد مع س  

لماذا . وحسب التصور السبينوزي للجسد Spinoza, philosophie de l’amourكتابها 

ليس هناك حب للجسد؟ حتى نحاول الإجابة على هذا التساؤل، يجب أولا ملاحظ تحليـل  

 ـتصور الحب للجسد، ويمكن استحضار  ينوزا فهـو لـم   باللحظة الديكارتية في تفكير س

نهائيا مع الفلسفة الديكارتية، خاصة فيما يتعلق بتصور الحب فهو قد احتفظ   Rompuيقطع

والسبب الذي أنتج هذا الحب الجسـدي  ... بثلاث نقاط على الأقل، في وجود الحب الجسد

  )2(.في النفس

لا capacité   Laالقـدرة  وإن الحق الطبيعي بالنسبة للإنسان يتحدد حسب الرغبة   

حسب العقل السليم بل على العكس يولد الجميع في حالة من الجهل المطبق، وحتى يتمكنوا 

لـذلك  ... من معرفة النموذج الصحيح للحياة، يكون الجزء الأكبر من حياتهم قد انقضـت 

بقدر استطاعتهم على حالتهم الراهنة أن يخضعوا لـدافع   يكون مضطرين إلى أن يعتمدوا

  Le plaisir sexualité جنسيةيعني هنا  أنه ليس هناك فقط رغبة الشهوة  )3(.الشهوة وحده

حيث أن هناك متعة أو لذة فكرية لا حسية، وفي الحقيقة  أن هناك اختلاف بـين الرغبـة   

)... كالأكل، الشرب، النوم أي الرغبات البيولوجية المختلفـة (الرغبات الأخرى والجنسية 

يمكن القـول    )4(.حيث أن الرغبة الجنسية ليست فقط الحصول على إحساس خاص باللذة

                                                             

  .97عبد القادر تومي، مرجع سابق، ص 1
2Chantal Jacquet et les autres, Spinoza  philosophe de l’amour, P.U.F, 2005, p 42-43. 

  .369ينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مرجع سابق، ص بس3
4Maria Michela, penser le corps, op.cit, p 86. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الامتدادات التاريخية لفكرة الجسد: المبحث الأول .......................فكرة الجسد: الثانيصل الف  

66 
 

حاولت  -طبيعة الجوهر الواحد-ينوزا قد نظر للجسد نظرة جديدة، ومع أفكاره التي بأن س

الفلسفي، فالطبيعة الطابعة المطبوعة للإلـه والجسـد    الجسد إلي الحضور الفكري إعادة

الطابع المطبوع للنفس هي خلاصة فكر هذا الفيلسوف الذي نظر لظهور نظريات بأبعـاد  

  .  Freudفرويدو   Nietzscheنشيتهأخرى مع العديد من الفلاسفة خاصة منهم 
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   :تأسيس الجسد النيتشوي الجديد .1

نهاية الفكر السبينوزي الذي مهد للفكر الجديد تمثل في الفلسفة الألمانية بدايتـه  مع   

مع النقدية المثالية الكانطية التي بقيت وفية للذات الديكارتية المتعالية الذي جسد الفصـل  

بين الجسد والفكر كروح، بالانطلاق من معرفة الذات كنفس إلى معرفة العالم، والانتقـال  

، هو مسار طبيعي إلى حد أنه يبدو مماثلا للتقدم الـراهن مـن   )االله(الكمال  بواسطتها إلى

  .)1(مقدمات إلى نتائج

بحيث أن هذا البعد الانطولوجي للذاتية المتعالية سيأخذ لظهور حركة الحداثة مـع    

هيغل بالأبعاد الأكثر تجريدا وشمولية، ليصبح الجسد أكثر من تجلي بسيط أمام العـالم أو  

داخل الصـيرورة   -لا خارج الزمن بل في داخل الزمن-بجدلية العقلانية بالواقع الوجود 

التاريخية بمختلف مراحلها، فيصبح هذا الجسد الإنساني ليس إلا طـرح جديـد للـروح    

، في Le finiالمتناهي ) الإنسان(المطلقة داخل الوتر التاريخي، إنها عبارة إدماج المخلوق 

  . L’infini اللامتناهي) الإله(الخالق 

كان هناك تصور جديد لفيلسوف لا يستطيع البحث بحشمة عن الجسد كموضـوع    

أساسي مستحق النظر لا مهتم بخلاص روحه لدى فلسفات العصور الوسطى، بل باحثـا  

لمعرفة هذا الجسد عن كثب، ليستوجب البحث في هيجانه ونوازعه ورغباتـه المختلفـة،    

د كذات دون انفصال دون تفضيل دون إجحاف في حقه، فكان موت  الثنائية وولادة الجس

  . F. Nietzscheبل كجسد حر هو الفيلسوف  الألماني  فريدريك  نيتشه

لقد حاول قتل الميتافيزيقا داخل التفكر الوجـداني للإنسـان الـذي يبحـث عـن        

أنطولوجيته  لم يحافظ نيتشه على الإرث الفلسفي سواء كان يوناني أو فرنسي في العصر 

الأخلاق حتى عن الميتافيزيقا والفن مـن خـلال   والحديث، بل وضع رؤى جديدة للوعي 

                                                             

  . 204ايمانويل كانط، نقد العقل الخالص، مرجع سابق، ص 1
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 La volonté" "إرادة القوة"الانتاجات الفلسفية منها مجموعة من انتاجاته صنفت من اكبر 

de puissance" هكذا تكلم زرداشت"و " Ainsi parlait les Zarathous tra ،العلـم  "و

الخ  تتضح من خلال رؤيته للوعي إذ يصـبح عنـده وسـيلة    ...Le gai savoir "المرح

إنما وه أصل سلوكاته، للجسد، أي بمعنى مجرد أداة بالنسبة للجسد، فالوعي لا يشكل حسب

  .)1(القوة اللامتناهيةوهو مجرد سطح،  أما العمق فيكمن في الجسد 

يعنـي   ∗سوماتفوبيا Sommatophobieيكون هكذا نيتشه قد قضي على ما يسمى   

وانعكاسـاتها علـى    (ses actions)التخوف من الجسد ومن كل أبعاده الفيزيائية وأفعاله 

، فإنه لا يمكـن أن  formeالنفس أو العقل، وإذا كان الجسم الإنساني في نهاية الأمر شكل 

يبعثها، فهو مجرد مركز عمل مهمتـه اسـتقبال التـأثيرات     وأنImages  يحفظ صورا 

اختيار استجابة لهذه التأثيرات، فالجسد هو إذا أداتنا فـي  والصادرة عن الصور الأخرى 

لا ولا الإدراك الحسي وفلولا هذا الجسم لما أمكن الاستدعاء ... ة إلى الحد المتحركالعود

يبدو أن هذا التحليل  تحليل مادي لحركة هذا الجسد، حيث أن نيتشه يذهب بـه   )2(.الفعل

 Le fil   إلى ابعد من هذا التحليل الفيزيائي للتركيبة العضوية لده بل جعله الخيط الهادي

conducteur بينية الوعي الجسدي، فحاول رفع الستار و، بين التركيبة العضوية الجسدية

عن الوعي والتسلل إلى أعماقه لاستكشاف خباياه، فما هي مكانة الوعي بالنسبة للجسـد؟  

  ما هو الجسد بالنسبة لنيتشه؟ و

فالاعتراف بالرابطة بين روحنا وجسدنا هو وليد الفكر المعاصر الذي يعبر علـى    

عة البشرية والكتلة الجسدية للإنسان، لذلك كان نيتشه يسأل جسد الفكر، هذا الجسـد  الطبي

اصغوا أيهـا الإخـوان إلـى    : "حيث يقول... الذي يفكر في الفكر دون أن يفكر به الفكر

فهـو يخـص   ... أنقىوصوت الجسم السليم انه صوت أكثر صفاء وعدالة، فحديثه أعدل 
                                                             

  . 85-84سمية بيدوغ، مرجع سابق، ص 1

  . وف من الجسدأخذت من نص شنتال جاكت، وهي تعي التخ∗

  .27حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
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   ي سيد قوي مجهول يدلوك على الطريق هـو الهـو  وراء أفكارك يختف... معنى الأرض

Le soi  ،ما يدرك أن جسمك في ويسكن كل جسمك، ففيه صواب أفضل من فضلى حكمته

لقد رد نيتشه على محتقروا الجسد  )1(.إلى صوت حكمتك الفضلى Dans le besoinحاجة 

 ـ ا، حيـث تمنـع   بقوة لذلك نجده قد قزم العقل والنفس التي كانت تسبح  في السماء العلي

سأصارح محتقري الجسد برأي فيهم، إن ما يجب :" الإنسان من الوقوع في الخطيئة فيقول

عليهم فعله في رأي هو تغيير طريقتهم في التعليم، بل توديـع أجسـادهم، أي إخـراس    

فهو ... إن كل جسد لا غير والروح ما هي إلا اسم يطلق على جزء من الجسد... ألسنتهم

 لهم الاحترام، فهو الذي يوجـد الاحتـرام أو الاحتقـار، أو القيمـة أو     وحده الذي يجلب

  )2(."الإرادة

إن التصور النيتشوي للجسد هو بداية تدشين للجسد القوي، الجسد الراغب، الجسد   

، وكل مترادفاتها من ذات، لم تلعب الدور Egoالمريد فيكون جسد معرفي، فألانا المفكرة 

   .Corps absentالذي أولي للجسد فكان بذلك إحياء لجسد غائب 

 Laمع انه قد أسس أيضا لأخلاق القوة، لا أخلاق الانهزام في إنتاجـه الفكـري   و  

volante de la puissance كانت مرتعا لظهور وتجلي هذا الجسد كقوة فاعلة، فالوعي ،

، لقد سمي نيتشـه الجسـد   )الجسد(ظره إلا عقل صغير يحتكم إلى عقل كبير ما هو في ن

عند هيغل مثلا، هذا العقل  La raison abstraiteبالعقل الكبير في مقابل العقل المجرد 

أن و، )لأنه كامـل (هذا العقل يستحق التأليه  Super-naturelطبيعي  –يشبه كائن فوق 

ي للمخ، وجب تأليهه كليـا وبمـا لـه مـن جنـون      كنتاج فوق طبيع) هذا العقل(نعتبره 

Foulée.)3(  

                                                             
1F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tar : Maurice de Gandillac, Gallimard, Paris, 1969, pp 
44-45. 
2Ibid., p46.  
3F. Nietzsche, livre de philosophie, tra : Angel. Sigmo, Paris, 1991, p 73. 
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في المرتبة العليا كظاهرة فوق طبيعية هـو الإفـراط فـي    ) الذات(إن جعل العقل  

وصفه كعملية عقلية تأملية، مضادة للطبيعة فلا العقل هذا حسب التصور النيتشوي  قـوة  

عن كل بقية الحيوانات بل هـو  ترتقي فوق طبيعة الجسد ولا هو ميزة الآلهة أوهبها الإله 

قد حدث للجسد أن فقد الإنسان بموجبه الكثير مـن   -مفهوم أبدعه ونسيه الإنسان-" خلل"

كون أن الحيوانات تتكيف مع وسطها الطبيعي بسرعة وسهولة بينها " الغرائز النابهة الذكية

  .لخا... يبقى الإنسان يضمر في ذاته مجموعة الصفات كالخوف، التوجس، القلق

والتاريخ حسب نيتشه قد لعب دور كبير في قتل الجسد، بالأفكار ميتافيزيقا المفارقة   

  )1(.كأنه شيء أتى من فوقوللطبيعة وأن كل ما كان مضادا للطبيعة أصبح 

يقدم لنا نيتشه تحليل أخر عن مكانة الوعي من حيث انه يرفض أن يكـون كقـوة     

، فـالوعي لـم   Anthropologieأنثر وبولوجي إرادة، هو تحليل عقلي ذو بعد اجتماعي و

يتطور بشكل دقيق إلا من حيث تجسد للمتعة الاجتماعية، تحت سلطة الحاجة فقط، فهـو  

انحطاط لفرد نتيجة الممارسات السلطوية وقمع وكبت لمختلف الغرائـز  وبذلك أداة فساد 

... أوامر العـرف مأساة لصراع هذه الغرائز الجسدية و) الوعي(الجسمانية الأصلية، فهو 

، بل إن نشأة الوعي أيضا ارتبطت بـنقص  Ressentimentاصطغان ووبالتالي استسلام 

في الجسد، وأن  الوعي والفكر إنما هما عارضان لنقص نسبي في الجسد إنه القلق الناتج 

عن نشاط عصبي مبالغ فيه ولذلك لا نعتبر إن الشيء يكون كاملا إلا إذا ما وقع إنتاجـه  

فالوعي هو بمثابة اللغة الرمزية للجسد، فهو في منطلق التأويل النيتشوي "اعية، بطريقة و

  )2(."نتاجا لم يحدث في مستوى الغرائزوعلى أن يكون حدثا عقليا ليصبح انفعالا 

إنزالهـا مـن   ولقد نشأت الفلسفة الزرادشية على يد نيتشه كلحظة احتضار للروح   

قرون طويلة، المنقطعة عن عالمها ذلـك العـالم   وبرجها العاجي التي كانت تقطنه لقرون 

                                                             
1F. Nietzsche, la volonté de la puissance, tra : H Albert, p 197.  

  . 85سمية بيدوغ، مرجع سابق، ص 2
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المدرك بالحواس، منغمسة في ملكوت العقل والوعي والانا هي  Le monde réelالواقعي 

فيما مضى كانت الروح تنظر إلى الجسد باحتقـار لا  : "مفارقة ومتعالية فيقول" أنا"بالذات 

... نظير له، كانت تريده نحيفا وجائعا، وكانت تظن أنها بذلك ستتخلص منه ومن الأرض

أليس فـي ذلـك   ... ، كانت تجد القسوة لذاتهالقد كانت الروح نفسها نحيفة، قبيحة وجائعة

إذ كان قد انزل الحكم النهـائي علـى هـذه     )1(" مناء مثيرا للشفقة؟وقذارة وروحكم فقرا 

لا شيء وأيها الجسد كن كاملا : "الروح بالدونية وعلى العكس كانت عظمة الجسد، ليقول

خت نهائيا من أحجية الروح، ما سبقه نفهم أن الأفكار النيتشوية انسلومن هذا القول  !أخر

التي جعلت من الجسد جسدا زاهدا في الحياة لا راغبا، فبذلك تبرز أن من حق الجسد أن 

يعيش ويطلب بقدر حاجته،  إذ ليس من السعادة أن يطلب فقط  كل غرائزه البيولوجية من 

د لذلك إن ذكاء الغريزة في نظر نيتشه تضمن حكمة الجس . Sexeالأكل، والنوم، والجنس 

تظل الغريزة هي ماهية الإنسان ولا شيء يعطينا حقيقته سوى عالم الغرائز والشـهوات  

والأهواء، لأن  الفكر ليس سوى العلاقات المتبادلة بين هذه الغرائـز،  فالأفكـار هـي    

وهذه الغرائز لا تعتبر كعار وكسلب للحيـاة وضـعف،    )2(...ترغب، تحكم، تسود وتريد

-ال  لأن الرجـل الأعلـى   )3(.قام والمقاومة والى الغضب والعنـف الذي يؤدي إلى الانت

هو الذي يحتكم لحكمة جسده وحده لا إلى الأخـلاق الفاضـلة    - supermanسوبرمان 

  .  المثيرة للشفقة

إن الإشكاليات التي اهتمت بموضوع  الثنائية ما هي إلا إشـكاليات تبحـث عـن      

أن الفكري النيتشوي اخذ حظا واسعا في التأثير الوجود الإنسان للوصول إلى سعادته، بيد 

على الفلسفات وعلم النفس الذي أتي من بعده وخاصة على مؤسـس التحليـل النفسـي    

المعـارف   Critique، فقد قدم أفكاره الفلسفية على أساس نقـد   S.Freudسيغموند فرويد

                                                             

  .14، ص 2006فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زاردشت، ت، محمد الياجي، أفريقيا الشرق، 1

  .85سمية بيدوغ، مرجع سابق، ص  2
3Nietzsche, la volonté de la puissance, op.cit, p 99. 
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فيجب أولا أن يكون فـي  ... نحن بحاجة إلي نقد القيم الأخلاقية وقيمة القيم: السابقة فيقول

 Pratique de la Généalogieومع هذا كان ولاة  تطبيـق الجينيولوجيـا    )1(وضع سؤال

  . للوصول لمفهوم الحقيقة

  : اللاوعي الجسدي عند فرويد-2

إن من التأثير النيتشوي الكبير تأتي صياغة جديدة منفردة ومثيرة للجسد، حيث أن   

فاعلية، يتم تشريح الجسد لا من الناحية الطبية بل من الناحيـة  والحديث عليه يكون كقوة 

ابعد من ذلك إلى حالات يمكن تسميها باللاشعورية، أو اللاواعية، إن هذا الإسهام والنفسية 

، حيث كانت أهم انتاجاته الفلسـفية  Sigmund Freudكان للعالم النفساني سيغموند فرويد 

نتشوي، حتى وان كانت هناك شذرات أولية مع سبينوزا تحيط  وتكمل بناء ولادة الجسد الي

تعبر عن إرث فلسفي ذو بعد نفسي التي أدت فيما بعد إلى ظهور مذهب التوازي النفسي 

دون   la psychanalyseومع اكتشاف التحليل النفسي  Psychophysiologieالفسيولوجي 

" l’introduction de la psychanalyse" "مدخل إلـى التحليـل النفسـي   "في  كتابه 

 Au-delà du principe de" "ما فوق مبدأ اللذة"و "Essai de psychanalyse"وكتاب

plaisir" ...  الخ، فقد ظهرت قفزة فكرية من نوعها في الفترة المعتمدة بين القرن التاسـع

 La psychologieعشر حتى بداية القرن العشرين خاصة في الدراسـات السـيكولوجية   

الفترة مع بلوغ تطور العلوم أوجه الذي أدى بدوره إلي  الانفصال النهـائي  تزامنت هذه 

لمختلف العلوم عن الفلسفة، وظهور مبدأ الاختصاص المجالات، فأخذت فـي الانتشـار   

، حتـى الأبحـاث   Watsonأفكار  المدارس النفسية كالمدرسة السلوكية بزعامة واطـس  

بيد أن الجسم الإنساني من الواجهة الفلسـفية   .J. Piagetالمتعلقة بالطفل لدى جون بياجي 

تفترض البحث البيولوجي كما يفترض البحث السيكولوجي، لا من حيث الدراسات الفلسفية 

                                                             
1Jean-Michel Beisner, Histoire  de la philosophie moderne et contemporaine, Gallimard,  p 358.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 من الجسد النيتشوي إلى الجسد الوجودي: المبحث الثاني ...................فكرة الجسد: الثانيصل الف

73 
 

وحدها، بل دراسة هذا الجسد من ناحية التحليل السيكولوجي،  إنما من حيث إنها تنطلـق  

  )1(. المقاييس  التي تقدمها هذه العلوموابتداءا من الوقائع 

انه لم من الصعب تحديد الظاهرة النفسية لجعلها مادة للدراسة العلمية ذلك لتنوعها   

صعوبة فهمها من العمق، حيث أن مختلف الخبرات كالشعور، الرغبة، الحب التخيـل،  و

حتى منها الظواهر الفسيولوجية كاصفرار الوجه واضطراب التنفس ، ومـن  .... والتذكر

م بها الإنسان حيث تتحكم فيه مختلف الملكات سيكولوجية عليـا،  الناحية السلوكية التي يتس

الخ ، الذي يلعب دور مهم تنعكس على عملية الفهم ...كالتذكر، التخيل، الذكاء، والإدراك

comprendre Méthode de  كما أن هناك من الحوادث النفسية ما لا يمكننا أن نشـعر ،

لا يمكن ممارستها بحريـة أمـام القـانون    بها كالمكبوتات التي تعبر عن رغبات مختلفة 

التي تنقلب لتظهر علـى   الاجتماعي هي الأخرى ظواهر نفسية مضمرة في أعماق النفس

  )2(.وإبداع الفني) كالهستيريا(أمراض نفسيةوزلات ، هفوات وأحلام اليقظة : شكل

القول بأننا يمكن إخضاع مجموع هذه العوامل إلى دراسة علمية شيء مبالغ فيـه   

كما ذكرنا سابقا لصعوبة المعرفة الدقيقة للظاهرة النفسية، ممـا يـؤدي إلـى صـعوبة     

تشخيصها على الرغم من المحاولات المختلفة لتطبيق المنهج العلمي أو المنهج التجريبـي  

التطور، وبعد وعلى مختلف العلوم الإنسانية خاصة عندما أخذت مختلف العلوم في التقدم 

إنه بذلك تهتم بـالمعطي   La sociologieعلم النفس، وعلم الاجتماع انقسامها عن الفلسفة ك

، حيث يتم اكتشـاف  La structure... والذي يعتبر من البداية صيغة البنية المراد دراسته

القوانين التي تخضع لها ظاهرة من ظواهر النفسية، فقد انفرد سيغموند فرويـد بتحليـل   

ظاهرة نفسية معينة، حيث لم يرجعها لا إلى  الحالة الشعورية، ولا إلى انعكاس للسـلوك  

الإنساني ولا لعملية الإدراك الكلية بل أعادها إلي أنها حوادث لا شعورية يصعب علـى  

                                                             

  .29حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 1
2S. Freud, Essai de psychanalyse, Paget, Paris 1951, pp 13-14. 
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حتى عندما تعبر عن نفسـها فإنهـا تقـوم    ومتأمل تحديدها ومراقبتها لأنها غير ظاهرة ال

بطرق رمزية في ذلك، حيث يرى فرويد أن التحليل النفسي عمل يقضي تأويليا فنيا، لابد 

  )1(.سلاسةوللنجاح في استخدامه من لياقة 

 ـ  اطني يعيشـه  يرى فرويد انه كما يعيش الجسد في العالم ، كما نقر بوجود عالم ب

الذي يقابل الـوعي،   L’inconscienteأيضا هذا الجسد مع علم النفس هو مجال اللاوعي 

الـذات   Mytheويعتبر بروزه كمفهوم علمي على يـده،  أدى إلـي تحطـيم أسـطورة     

فاللاوعي إذا مجموعة الدوافع البيولوجية التي تتجسد في السلوك والانفعـالات  ... الواعية

  .)2(ةدوافع الحياوهو في المقام الثاني صراع بين دوافع الموت وطن، ما ظهر منها وما ب

بحيث أن فرويد يفصل بين العقلي النشاط المادي الجسماني، إذ تحكم الجسد قـوى   

نفسية خاصة مجهولة، تكمن وراء اللاشعور أو اللاوعي، حيـث يـذهب إلـي أن هـذا     

أكثـر هـذه   وانية الكامنة فيـه،  اللاوعي يجسد في الإنسان كل الرغبات والنوازع الشهو

أو ما يسميه فرويد  Sexualitéالرغبات نزوعا نحو التحقيق الإشباع هي الرغبة الجنسية 

، انه الهو الذي يكون صراع دائم مع الأنا الأعلى حتى يمكن تحقـق هـذه   Libidoباللبيدو

اعتمدها في التحليل من بين المقدمات التي : "الرغبات الجنسية المكبوتة حيث يقول فرويد

النفسي، أن تكون النشاطات النفسية ذاتها لاشعورية، وما الحالة الشعورية سـوى أفعـال   

  .)3(معزولة، وأجزاء من الحياة النفسية الكاملة

إن اللاوعي عند فرويد من خلال نظرية التحليل النفسي يعني توسيع مجال الحيـاة   

ا، فالتفسير الواقعي للظواهر اللاواعية مثـل  الى حدود يعجز الوعي الإنساني أن يتجاوزه

فليس الجسد وحده من يتعرض إلى المرض بحثـا عـن   ...  Hystérieوالهستيرياالمرض 

 Scientifiqueالعلاج، فالحالة النفسية للإنسان بحاجه إلى العلاج أيضا، فبالنسـبة للعـالم   
                                                             

1Ibid., p 58. 
  .86سمية بيدوغ، مرجع، ص 2

3S. Freud, Essai de psychanalyse, Op cit, p 11.  
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ساني فيذهب إلى دراسة كل يدرس السلوك من جانبه المادي الفيزيائي فقط، أما العالم النف

التغيرات التي تطرأ على السلوك حتى يتمكن من تشخيص حالته إنها حالـة تصـل إلـى    

الحياة اللاشعورية الغير الظاهر للكيان الكامنة في أعماق الحياة النفسية، فـاللاوعي هـو   

 السيد في الجسد والمسيطر على سلوكه إذ أن كل المكنونات التي تهرب من الوعي لفعـل 

الأنا الأعلى تجد مرتعا لها في اللاوعي لتستقر فيه، حيث أن والصراع المستديم بين الهو 

، فالتعويض Compensationوتعويض  Déguisementهذه المكنونات بأنواعها من تنكر 

إذ ... Lapsusإلى مختلف الهفـوات   Sublimationيكون دائما تعويض للنقص والإعلاء 

يظهر المرض بتطابق الفكرة المكبوتة مع الفكرة الكابتة للرغبة هذه الرغبة : "يقول فرويد

هنا تكمن قدرة اللاوعي في إبراز  )Principe de plaisir،)1هي التي تعمل وفق مبدأ اللذة 

الأنا عنده لم يعود سيدا في بيه، والمكبـوت   أهمية الغرائز وعلاقتها باللاشعور بحيث أن

Refoulé  هو استقرار للرغبات الغير المقبولة من طرف الأنا أو الأنا الأعلى، فاللاشعور

توجيهها إلى إشباع نفسـي  وهو الذي يسمح بطريقة دفاعية للدوافع المكبوتة من تصعيدها 

العواطف التي لم تتحقق أو التي يرفضـها المجتمـع   وكبير، فالتصعيد هو صب الرغبات 

أخلاقية أو فنية أو دينية أو علمية، مما يؤدي بالكبت إلى تحكم  على الموضوعات السامية

، حيث أن  Processions primairesبالحياة اللاواعية التي اسماها فرويد بالعمليات الأولية

الكنيسة أبدا لن تقبل بالرغبات الجامحة إذ حددت هدفا واحد للحاجة الجنسية وهـو فقـط   

ي يسعى إلى هدف أخر كالسعي وراء اللذة والمتعـة  الإنجاب، فيعتبر بذلك كل نشاط جنس

 ... Le sacréالجنسي يعتبر خطيئة، فهو مساس بالمقـدس    Satisfactionالإشباعبمقياس 

من اجل تحقيق اللذة أو نشوة جنسية محضـة   الأحلام اليقظة وفيستعين هذا الجسد بالحلم 

باع  جنسي بطبيعة الحال عند ، كل إشباع هو إشوالتي يسميها فرويد بالإشباعات البديلة، 

 .)2(فعبارة اليبيدو تسير إلى طاقة افتراض وجودها كأسس التحولات والنزوة الجنسية

                                                             
1S. Freud, op.cit., p 222-224.  

  . 54، ص 1986، دار الحداثة للطباعة والنشر، والتوزيع، 1فرويد والرغبة، الحلم وهستيريا الانقلاب، ط : دورالف رزق االله  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 من الجسد النيتشوي إلى الجسد الوجودي: المبحث الثاني ...................فكرة الجسد: الثانيصل الف

76 
 

  : الجسد الوجودي3- 

إن مع نهاية التحليل النفسي للحالة النفسية التي يعتبرها فرويد  أوسع واعتقد بكثير  

مهما نتخيلها لأنها تحمل حياة أصعب من تشخيص الظاهرة  السـلوكية الانفعاليـة التـي    

تنعكس عنها، إنها حالة لاشعورية لاواعية، يتمزق فيها السلوك الإنساني بـين المكبـوت   

والرغبة الجامحة التي يتحرق لها هذا الجسد  L’interditالممنوع  أو  Le tabeauالمحرم 

على هذا الأساس تزعزعت كل مقـاييس الـذات،   ومن اجل تحقيقها إنها رغبة الليبيدو، 

الأنا "يبد أن الوعي ليس منغلقا على نفسه بحق، وأن ... وبتحفيز كبير من الجسد النيتشوي

إن فرويد يرى أن الآخرين موجـودين فـي   "  عيةاللاوا"هو ابعد شيء عن الأنا " الواعية

أعماقنا، دون أن نشعر بهذا الوجود المرتبط بحياتنا الجنسية فحينما أنفذ إلى أعمـاق مـا   

  .)1("اسميه ذاتي، فدائما أقع على إدراك ما

الفلسفية، لعبت دورا كبيرا في بناء النسق الفلسـفي  وإن كل هذه الدراسات النفسية  

-بسـيكو -الفينومينولوجي، وظهور بعد التطور الملحوظ بما يسمى التكنولوجيا النفسية و

، والتي هي خاصة بالطب النفساني كجراحـة المـخ،   Psycho technologie -تكنولوجي

فيخضع مرضى الذهان من العلاج الكيميائي حتى يستطيع أن يعود المريض إلى حالتـه  

  )2(.الطبيعية باستعمال الأدوية

لواقع أن دراسة الجسم الإنساني وفهم الكائن البشري يستوجب الإلمام بالجوانـب  او 

البيولوجية المختلفة، هذه العوامل البيولوجية تعود أيضا إلـى أجهـزة الجسـم المختلفـة     

كالجهاز العصبي والدموي والى الوظائف التي تقوم بها هذه الأجهزة كما تدرسها العلـوم  

ذه الوظائف بطريقة انسجام في النظام الداخلي لها أي علـى  الفسيولوجية، حيث تتحرك ه

  . نحو تكاملي

                                                             

  .34دار المعارف مصر، ص  ،1، ط 1الشخص، ح  إلىمحمد عبد العزيز الجبائي، دراسات الشخصانية الواقعية من الكائن 1

  .90-89سمية بيدوغ، مرجع سابق ص 2
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وبصورة مرتبة ومتسقة نجد هناك تكاملا متينا بين نمو الفعاليات العقلية والعاطفية  

المجتمعة للكائن البشري، وبين الشروط الموضوعية للنمو العام لهـذا الكـائن، وبنمـو     

الكون بطريقة معقدة، وعلى هذا الأساس يمكن تأسس أجهزته العضوية تزايد اندماجه في 

تكون في إتحاد واتصال مـع   -دون إلغاءها للجسد -نا الوجودية من حيث إنها كينونة الأ

الجسد حتى يمكن الاندماج في الوجود، بحيث أن كل فرد  يكون دائما فـي تعـايش مـع    

، أي "الآخـر "و" الأنا"خبرات الذات عن طريق التواصل بين هذه الذوات الأخرى أي بين 

نجد في قاعدة الجسد أن الطبيعة أعطت لنا ولكل واحد " ... من خلال جسدي وجسد الأخر

إمكانية أن يجعل من نفسه ما يريده، لكن دون  الاكتفاء بقبول قواعد معينـة مـن جهـة     

 .)1(وتغيير السلوكات من جهة أخرى

أن يجعل الإنسان من نفسه ما يريده، يجب أن يحرر الذات قبل أن يحرر الجسـد  و 

في تصور المثالية العقلانية لان الركيزة الأساسية لصناعة الإنسان ككـائن لـه السـلطة    

المطلقة، فوجوده الكلي هو أن تكون هذه الذات، ذات واعية، مفكـرة، راغبـة،   والكاملة 

لوحيد الذي يعرف أنه يموت، ويصل إلى هذه المعرفة عن ومتحررة، فالإنسان هو الكائن ا

طريق الشعور بالذات، فالحياة نفسها تتعدى دائما ما هـو حـي لتصـل إلـى الشـعور      

كائتلاف بين الوضع الزمنـي،  (إن المعرفة المحضة ... فالذات هي حقيقة الحياة...بالذات

هيغل قد أجـاب علـى   و... بين الحقيقة في ذاتها لا زمنية تفضل النظريات على النشاطو

وادخلها فـي مذهبـه    le travail، إذا كان هيغل قد اكتشف فكرة العمل "؟ ما الأنا"سؤال 

كفعل ينجب به الإنسان نفسه، فانه كما لاحظ كارل ماكس  –كوساطة أساسية لوعي الذات 

K. Marx  ي تسـتطيع  إنها  الذات الوحدة الت .)2(لم يفهم هذا العمل إلا فكريا بكيفية مجردة

إلـى   نجد هذه الذات قد زحفت إن تعرف، وان تضفي على الموضوع صيغته التجريدية،

الفكر الفينومينولوجي عند هوسرل وتلميذه هيدغر، فإذا كان للفلسفة الفينومينولوجيا بعـد  

                                                             
1Maria Michela, Penser   le corps, op.cit., p 22.  

  . 50محمود عبد العزيز العيادي، مرجع سابق، ص 2
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، قد حضا بدرجة من أبحاثهـا، باعتبـار أن هـذا    Esthétiqueوجودي وطابع استطيقي 

لذي يعكس وجود الأخر وجودا حسـيا، أنـي كـذات غريـب     الجسم عضوي فريقي، ا

l’étrange     عن هذا الأخر، ولكنها تمثل عند هوسرل وهذا التمثل ينكشـف عـن طريـق

حدوس القصدية، أي أن أشياء العالم والجسد احدها لا يمكن تصورها بشكل بعدي معزولة 

إن : "يقول هوسرل ، بحيث لا يمكن تصور الوعي منعزلا عن العالم)الذات(عما تتصورها

غير مطابقة، بل تكون حاضرا هـو  والواقعة لا تكون مقصودا في البداهة بطريقة بعدية 

  .)1(تُكوين شعور الذات التي تحكم عليه شعورا مباطنا  لهوذاته، 

أولا إذ تـتمكن   )∗( (sa chair) في العالم، فالذات تدرك جسدها فالوعي إذا موجود 

يكون  chair étrangèreغير أن إدراك الجسد الغريب ...بادراك جسدها لما هو خاص بتا

  )2(. إدراك  فينومينولوجي  ينبغي رد الاعتبار له

هوسرل للجسد انطلاقا من الكوجيتو، حتى أن الوجود فـي   هكذا نلاحظ أن تأسيس 

جسد الإنساني، والتي تحـاول أن  تعيين المحسوس هو ال Imageالعالم يتحقق في صورة 

تربط بين الجسد كموضوع وبين الوعي، فالوعي خالص بذاته، لا يمكن أن يلحق بجسـد،  

يحياه، فالعلاقة بين الوعي والجسد علاقة وجودية محضة حيث أن وإنما هو يعيش جسده 

تصور لأي جسم عضوي أخر مماثل لجسمي العضوي إنما يتم عند هوسرل بنـوع مـن   

إن التشابه الـذي يـربط الـدائرة    : "اذ يقول Perception par analogieالتشبيه إدراك ب

بين جسمي أنا، هو وحده الذي يمكن أن يقـدم لنـا الأسـاس    و الأولية بين الجسم الأخر

فـالإدراك التمثيلـي   ... والباعث على تصور هذا الجسم بالمثل كجسم عضـوي أخـر  

Perception assimilant  هو ليس استدلالا عقليا أو تذكرا، فيصبح الجسم المماثل لجسمي

                                                             
1Husserl E, médiation cartésienne, op cit,  P 89.  

  . للروح كما يستعمله فيما بعده ميرلوبونتيمناقضا  ، تعني الجسد الحي للإنسان (chair)كلمة ∗
2Ibid., p 43.  
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لم يكون تلميذه هيدغر محافظـا علـى ارث    )1(.مدركا بالمثل كجسم عضوي... العضوي

الهوسرلي، بل كان دائما ناقدا لما هو ديكارتي الأصل الذي أهمـل اكبـر    الفينومينولوجي

ينطلق من الروح كموضوع مركـزي،  هو سؤال الوجود الذي وسؤال في الفلسفة الحديثة 

ينطلـق لإثبـات    "être et temps"لكينونة الإنسان، باعتبار أن هيدغر من خلال كتابـه 

التـي تتطـور فيمـا بعـد إلـى        L’analytique de dasienكينونته، من تحليله الدزاني

يكفـي  هـل   )2(". حيث أن الانطولوجيا لا تكون ممكنة إلا كفينومينولوجيا"فينومينولوجيا، 

  الجسد وحده لكي يكون هناك وجود ؟

 -تفـرض وجـوده   -بعاد الوجود الإنساني كالفكر والسلوك والرغبة أإن مختلف  

انطلاقا من افتراض التعالي المحض، حيث أن فكرة الجسم كذلك ترتبط بمشـكلة الـذات   

لم يتناول صراحة مشـكلة  والمتعالية التي انتقدت عند هيدغر فهو لم يشأ على الاطلاق، 

الإنية بوصفها جسم، حيث أن تحليله الوجودي غير موضح، يفترض الوجود الجسـماني  

  !خاصة عند بحثه عن قلق الإنسان من الموت ودون أن يصرح به 

فالقلق هو الشعور الأساسي للوجود في العالم وأنه ينبثق هو نفسه مـن أن الإنيـة    

مرغمة على اختيار شكلين متعارضين للوجود حيث أن من وأنها ) ملقاة هناك(تشعر بأنها 

نكابـد مـوت   ووملاحظة لموت الآخرين حتى إن كنا نعاني ... إدراكي للأجساد الأخرى

هي التي تقتلع الحياة مـن   )3(فإنه لا يستطيع أي إنسان تحمل عبء موت الغير،... الغير

بوجودهـا الشخصـي   وا تجربة المـوت بجسـمانيته  ) الإنية(فتعيش وحدها –هذا الجسد 

 . الحميمي

  

                                                             

  .52-51حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 1
2M. Heidegger, être et temps, op.cit., p 63.  

  . 89عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، مرجع سابق، ص 3
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 :الروح عند برغسونوالمادة 4- 

الروح من ويعتبر برغسون من أهم الفلاسفة الذين  بحثوا في إشكالية الثنائية الجسد  

 "Matière et mémoire" "الـذاكرة والمـادة  "خلال أهم إبداعاته الفلسفية خاصة منهـا  

 "منبعي الأخلاق الـدين : "ورغم تراجع صحة برغسون إلا أنها لم تمنعه من تدوين كتابه

Les deux sources de la morale et de la religion حيث "الحركةوالفكر "كتابه و ،

، وحتى لا ننسى l’âme ouverteالنفس المفتوحة و l’âme closeقارن بين النفس المغلقة 

الذي خصص الفصل الثاني للحديث  )l’énergie spirituelle )1 "الروحيةالطاقة "الكتاب 

عن الروح والجسد  وهو عبارة عن مجموعة من محاضرات ألقيت في كـوليج فرنسـا   

يظهر أن برغسون كان ثنائيا مثل ديكارت فقد ميز بين النفس والجسـم حيـث يـرى أن    

الحالات النفسية أوسع من الحالات الجسمانية، فالاختلاف بينهما يكمن في الصورة والمادة 

حيث أن المادة مجرد امتداد هندسي عند ديكارت كما يدل على ذلك فـي مثالـه الشـمع    ب

الشهير، فإن برغسون قد أحال العالم المادي إلى ديمومة فيها من التقدم مثل ما في الشعور 

لذلك نجد برغسون يتعمق فـي نظريـة الحتميـة     )2(.كما يدل على ذلك مثال قطعة سكر

بدقة بين السلسلة الفسيولوجية من الظواهر، والسلسلة النفسية  السيكولوجية ذلك أنها تميز

من الظواهر المقابلة لها وإن الشعور دائما يتجه أولا نحو تحديد معنى الوجود باعتبار أن 

ولا ينكشف لنا معنى الوجود إلا من خلال رؤيـة  .... الوجود هو إحدى معطيات التجربة

ضا إلى تحديد معنى التجربة التي هي اصل الحدس كما أن فلسفته تتجه أي  Duréeالديمومة

عند برغسون، بحيث أن هذه التجربة تنطبق على الواقع الموضوعي، أما بالنسبة لمفهـوم  

الروح عنده فهو يرفض مفهوم التجربة الحسية الخارجية لنجـد لديـه صـورة الحـدس     

ائم عـن طريـق   المعرفي، فالوجود الأصلي هو تساءل للنفس والجسد، واتصال الاثنين ق

                                                             

1J. Michel Beisner, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, op.cit., pp 460-461.  
  .28-27حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
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الديمومة والصيرورة، كما أن المعرفة عند برغسون لا تتم بواسـطة تصـورات عقليـة    

  )1(.(effort intuitif)جاهزة بل نحن الدين ننفذ  إلى الواقع بواسطة جهد حدسي 

هو دراسة لمشكلة الإدراك الحسي الذي يبرز  "الذاكرةوالمادة "أن كتاب برغسون  

فكرة الالتقاء بين عالم الشعور وعالم الأجسام، وهو يرى أيضا ليس ثمة شعور من ناحية 

وأجسام من ناحية أخرى بل هناك وجود كامل كلي متصل، بحيث أنه لم يفصل بين الجسد 

 évolution" "لقالتطـور الخـا  "والنفس لكن ليست نفس الأفكار قد استقرت في كتابـه  

créatrice"  حيث رد فيه جسد الإنسان إلى مجرد آلةMachine فهو قالب تتخذه الحياة ،

فالمـادة هـي حركـة هبـوط      متعارضتين،إذ جعل في المادة والحياة حركتين مختلفتين 

Descente   تنشـأ عن تيار حيوي، أما الحياة فهي حركة صـعودMontée    تعبـر عـن

فداخل هذه الديمومة يتكون الحدس، باعتباره الطاقة الروحية للإنسان،  )2(الديمومة الخلاقة،

 Discursiveليست في تعارض مع المعرفة الاستدلالية  Immédiatإن المعرفة المباشرة و

-Supraلأن الحدس ليس هذا العقل بل هو أعلى منه بمعنى أخر هو معرفة فائقـة للعقـل  

intellectuelle  لى إ، ولهذا حرص برغسون على أن يكون حدسه أقرب إلى التفكير منه

بـاطن الوجـود    إلىلأن الحدس يتجاوز بالفعل ضرورات العقل ... Sentimentالعاطفة 

كل هذه المعطيات التصورية الفكرية لمعرفـة   )3(.عملية جهد حدسي إلىلتتحول الفلسفة 

غسون ما الأنا؟ بأنه شيء يظهر الخطـأ  حدسية يحركها عامل الزمن، يتساءل بر أوعقلية 

أو الصواب  يتجاوز جميع نواحي الجسد المتحد مع هذا الأنا، إنه يتجاوزه فـي الفضـاء   

Espace     كما يتجاوزه في الزمن، لأن كلا منهما تقف عند حدود معينة تحـده، بيـد أن

                                                             

  . 53، ص 1998الدين، دمشق ، دار علاء 1محمد سليمان حسن، دراسات في الفلسفة الأوروبية، ط 1

  . 27حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص   2

  .  55- 54محمد سليمان حسن، مرجع سابق، ص   3
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باعتبـار  ....  الجسد مادة والمادة تقوم في الحاضر وإذا كان الماضي يترك فيه شيء منه

  )1(. أن الوعي هو من يحفظ الماضي

يبدو أن من جهة يعتبر برغسون المعرفة الحدسية هي أرقى المعارف ومن جهـة   

أخرى يشير لنا أن الجسم الإنساني يحركه مجموعة من الوظائف الفسيولوجية كالـدماغ،  

  . ظائف المختلفةوهي تلعب دورا آليا ميكانيكيا ليس هناك تدخل لذات في عملية هذه الو

السؤال لا يزال مطروحا باعتبار أن المعرفة الحدسية هي أخر المعـارف، إذا   لكن 

ما الشيء الذي يصبوا إلى المعرفة؟ أنها بطبيعة الحال الذات كوعي وكتصور وتكون هذه 

الذات عن برغسون ذات فيلسوف الذي يعطي أبعاد ميتافيزيقيـة لموضـوع البحـث أو    

عملية انتباه شاقة تسعي دائما للوصول إلي  حقيقـة  الدراسة، باعتبار أن الميتافيزيقا هي 

  . Originalالماهية أو معنى الأصل 

وانطلاقا من هذه الميتافيزيقا في دراسة النظرية الأخلاقية والكونية نستطيع إدراك  

المطلق في صميم نفوسنا، فالمعرفة الميتافيزيقية في نظره معرفة تنطلـق مـن ذواتنـا،    

ي لا يكون فقط من ناحية النفسية والاجتماعية بل من الناحية الفلسفية فدراسة الجسد الإنسان

وأبعادها المختلفة منها الفسيولوجية التي تتدخل فيها عدة وظائف فسيولوجية وسيكولوجية  

إلـى جانـب الجسـد    : "تعمل حسب النظام الطبيعي للجسد،  يقول برغسون عن الجسـد 

كأنه إنسان آلي وانه فضائيا، والذي يتصرف المحدود في اللحظة زمنيا وللحصول في مك

يتفاعل بصورة ميكانيكية مع التأثيرات الخارجية، إلى جانب الجسد ندرك شيئا ما يتمـدد  

من تمدد هو الجسد في الفضاء، ويبقى عبر الزمن إنه شيء ما يطلب مـن الجسـد،    ابعد

ة وحـرة هـذا   مرتقبة، بل حركات غير متوقعوعليه حركات ليست أوتوماتيكية  ويفرض

الشيء الذي يتجاوز إطار الجسد عن جميع الجهات، والذي يبدع أفعالا حين يبتدع ذاتـه  

من جديد إنه الأنا، إنه الروح، إنه النفس هي بالضبط قوة تستطيع أن تستمد من ذاته أكثر 
                                                             

  30، ص 2006علي مقلد، مجد المؤسسة العربية للدراسات النشر والتوزيع، بيروت : هنري برغسون، الطاقة الروحية، ت  1
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يبدو أن هناك اتصال بين الروح والجسد عنـده، فـالروح لا     )1(.مما تحتوي هذه الذات

عزل عن هذا الجسد، والجسد يرافقها منذ الولادة حتى الممـات، حتـى باسـكال    تعمل بم

Pascal    يرى  أن الجسد والروح هما حقيقتان لا متجانستان، لكن كلا منهما يـؤثر فـي

حتى في الجهات التي يتجـدر  ... الواعيةوالأخر، إن الواقع العيني يشمل الكائنات الحية 

الخارجيـة   Les donnéesتقدم، بكـل المعطيـات   و فيها الوعي فإنه يوجد تطور منتظم

والكائن الحي يدوم جوهرا، لأنه يثر الجديد عـن طريـق   .... للديمومة التي تثير الوعي

    )2(. البحث

الذات التي تحدس المعارف   فالطاقة الروحية عند برغسون تكمن في صميم الذات، 

فلا شـيء  . "ديمومة حتى نستطيع أن نصنع ما نريدهويكون  هذا الحدس وقف صيرورة 

حتى أنه من خلال تحليلـه   3" ما نأمل منهويشير إلى غياب ما نبحث عنه وما نرغب فيه 

نجده قد ميز أيضا بين نمطين من الأخلاق، أخلاق مغلقـة   "منيعا الأخلاق والدين"لكتاب 

Moral close  وأخلاق مفتوحةMoral ouvert عات التي تنتمي لهـا،   وهي حسب المجتم

أما الأخلاق المفتوحة تتجاوز فـي    Obligationالالتزامفالمجتمعات المغلقة يحكمها معطى 

طبقتها حدود المجتمعات المغلقة وعليها حدد برغسون مفهوم الغريـزة طبيعيـة مخالفـة    

 )4(...فيميل العقل نحو الغريب أو اللامـألوف ... للطبيعة العقل إنها كامنة في خط الإنسان

 . موريس ميرلوبونتيوهكذا تأت هذه الأفكار ثمارها على كل من سارتر 

   

                                                             

  . 31هنري برغسون، مرجع سابق، ص   1
2 H. Bergson, La pensée et le mouvant, P.U.F, Paris, 1993, pp 100-102.  
3 Ibid., p 106.  

  .62محمد سليمان حسن، مرجع سابق، ص   4
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 :الإدراكوالجسد  .1

ينومينولوجيا الوجودية مبدئيا اتسامها بالشمولية فلل إن ما يميز نظرية ميرلوبونتي  

انه  نسانية منها السيكولوجية،لإالطبيعية واعلى مختلف العلوم  العمق المعرفي، حيث نقبو

الوجوديين، لتبرز فكرة الجسد عصب  ستمولوجية أكثر من الفلاسفةبقد أسس لفلسفة ا

الإدراك الحسي، بنية السلوك، اللغة، الحرية، الجسد : فلسفته، يناقش من خلالها مسائل

كرؤية مباشرة عن طريق اهتم في دراسته بحاسة العين التي تجسد رؤية  الأخر والعالم إذ

الحواس، ورؤية إدراكية تدخل وظائف أخرى في تركيبها، محاولا بذلك تجاوز الطرح 

والجدلية القائمة بينهما حتى فلسفة " الجسد والروح"الكلاسيكي المبني على خطاب الثنائية 

جسد؟ علاقة الذات بهذا ال نيتشه، فما هي العلاقة التي تربط الجسد بعملية الإدراك؟ وما

  كيف جسد الجسد حضوره في العالم عند ميرلوبونتي؟ 

حاولت مثالية كانط أن تتجاوز علاقة الذات بالعالم إلا انه قد حافظ على التصور   

القابلة  (Phénomène)الثنائي للذات والجسد، فيما يخص العالم من عالم الظواهر 

الغير القابلة للإدراك، بيد أن الجدلية  (Nouéme)عالم الأشياء في ذاتها النومين وللإدراك 

أن هوسرل في نظر ميرلوبونتي تجاوز  ويبد... عقلي وتطبيقي محض وقائمة بين ما ه

أيضا وعي للذات، وهذا  ووعي بموضوع ما، وه وهذا الوضع عندما يقول أن كل وعي ه

ى عمل وعي للذات العارفة دليل كافي عل وأ... وجود العين للروح  والوعي للذات ه

   )1(). العقل(

 والعقل أ والروح أ وحتى يمكننا صياغة جديدة للجسد سواء تعلق الأمر بالنفس أ  

التفكير الفلسفي والأخلاقي من البنية العادية  الخ، يجدر بنا أولا تحرير...الذات  والقلب أ

  . فعلوكممارسة ) الجسد(من خلال مختلف المفاهيم التي تحكمت في تصور و )2(للثقافة،

                                                             
1M. M Ponty, la phénoménologie de la perception, op.cit., p 26. 

  .20-19فريد الزاهي، مرجع سابق، ص 2
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كما سلف الذكر أن فينومينولوجيا ميرلوبونتي تقوم على أساس الخبرة لإدراكية   

، أما فينومينولوجيا الإدراك فتقوم Le monde vécuبالعالم المعيش  علاقة هذا الإدراكو

على علاقة الذات بالعالم مرورا بفكرة الجسد، حيث نجد هناك جدل كان قائما بين الاتجاه 

ينطلق من معطيات  ة الإدراك والاتجاه العقلي لهذه العملية باعتبار أن الأولالتجريبي لعملي

  .أما الثاني يلح على أولوية العقل في تأويل هذه المعطيات. خارجية

ونتي لعملية بتصور ميرلو وما ه: ومن خلال هذا الجدل القائم نطرح السؤال التالي  

La Phénoménologي من خلال أطروحة نتوبالإدراك؟ لقد انتقد ميرلو ie de la 

perceptron  كل من النظريات الفسيولوجية الآلية، والسيكولوجية العقلية، ملوحا إلي

وعي بشيء ما، فيرى أن الأخيرة تعجز عن فهم المرض كداء  وفكرة الوعي الذي ه

ة إمكانية إصابة النظرية الآلية لا تصل إلى حقيق يصاب به الوعي أي الوعي بالعالم، أما

الوعي بالمرض النفسي، فقد تجاوز كل من هذين الاتجاهين إذ يرى أن الصورة الجسمانية 

والفعل يعود إلى حركة الوجود .... هي أسلوب لتعبير عن وجود جسمي في العالم 

باعتبار أن الإدراك الحسي يحدث في العالم أي  )Corporalité،)1الصورة الجسمانية و

أن الإدراك الحسي لا : يرى André Robinet) اندريه روبينيه(، إلا أن إدراك شيء ما

يحدث العالم لأنه من المستحيل أن نمحى الثغرة الموجود في العالم، إذ يجب تجاوز فكرة 

 Gestaltميرلوبونتي بعلم النفس الجشتالت  تأثر ليتضح جليا انقسام الإحساس بالمحسوس،

، فهي ترى أن ادر كنا La théorie des formes التي وضعت نظرية الأشكال والصور

وهذا ما انطلق منه ... لشيء يكون ككل فإدراكي الشيء يكون كمعطى كلي مباشر

واقعه المعيش، كون العالم وونتي في عملية الإدراك بداية من الوعي وخبرة الجسد بميرلو

قائمة بين الذات  إلا معية وليس الذي نفكر فيه بل الذي نعيشه بحيث أن الإدراك ما ه

- تلك النواة الأولى والتي تتصرف كوظيفة عامة  ووالعالم حيث يركز على أن جسمي ه

                                                             
1M. M. Ponty. Le visible et l’invisible, op.cit, p 72. 
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ومن خلاله نتعرف على تلك الرابطة بين الماهية والوجود، والموجود  -إلا انه موجود

  . )1(عامة في الإدراك، التي نكشف عنها كلية 

هي القصدية فما وقصديته أولجسد أن العملية الإدراكية تنطلق من الوعي با ويبد  

علاقة قائمة بين الفكر والمادة أين يكون هناك أولوية للفكر  Bergsonيرى برغسون 

القصدية عند ميرلوبونتي تجمع بين الوعي والفعل لهذا الوعي، والانخراط في ووحده 

م شبح الوجود بوصفه، تواصلا معه إذ لن يجد هذا العالم حضورا إلا بتواصله الملتح

بالجسد والعالم والآخر، وهنا لا يشكل الوجود الموضوعي في أنا معنية عند بونتي أزمة 

وجودية كما هي عند سارتر، فلا انفصال بين الوجود لذاته والوجود من أجل الأخر، 

  . )2(فالإدراك امتثال بين هده الوحدات الوجودية 

ئن كموضوعات ومعطيات يرى بونتي إمكانيته تعقل العالم الفيزيائي للجسد الكا  

حيث أن الموضوع الفيزيائي أمام أنظارنا يقع في مجال إدراكنا . بوعي دلالات مختلفة

برغم أننا يمكن إبعاده عن مجال رؤيتنا، هذا ما لا يمكن أن ينطبق على أن هذا والحسي، 

أن هناك تميز بين الجسد والجسم في تصور ميرلوبونتي، فالجسد  ويبد La chairالجسد 

 وأخرى ه بعبارة Elémentليس مادة ولا روحا ولا ماهية ولا جوهرا إنه عنصر 

الماء، الهواء، النار، (عنصرا كالعناصر الأربعة المعروفة مع الفلاسفة الطبيعيين الأوائل 

  . )3(بعد من الأبعاد  وبعبارة أدق هو) التراب

ليس  وفالجسد بالنسبة لميرلوبونتي العنصر الذي يطبع بطابع الوجود أينما كان فه  

مركبة الكائن الإنساني في العالم ومحوره، والجسد بهذا المعنى  وواقعة من الوقائع، بل ه

La chair  متمايز عن الجسمLe corps  في نقطة لقاء بين النظام الآلي للطبيعة والحرية

                                                             
1M. M. Ponty, la phénoménologie de la perception, op.cit, p 172.  

  . 117مجموعة من المؤلفين، الطريق إلى الفلسفة، مرجع سابق، ص 2
3M. M. Ponty, le visible et l’invisible, op.cit., p 184 et 188. 
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التي ينفرد بها  Chiasmesر التمايز بينهما من خلال سلسلة التقاطعات ويظه )1(. المبدعة

الجسد الأساسي عن غيره من الأجسام، فهذا الجسد يجسد هذه التقاطعات بين المتكلم، 

بين  Extérioritéوخارجية  Intérioritéوالمستمع كخضوع لملكة اللغة ذات وحدة داخلية 

  الخ ... المرئي والعالم، وحتى بين اللامرئي  ولأخر أالأنا وا المدرك، والمدرِك، وبين

فالإنسان يعيش جسدا مدمجا في وسط العالم الذي لا يخرج عن إطار الوعي   

بالعالم، فالجسد أداة لإدراك العالم يتصف ببقائه، والدوام بالنسبة إلى الذات التي تعيشه 

عيشا باطنيا، في حين يمكن للأجسام الخارجية أن تبتعد عني وعن مجالي البصري، إلا 

تمرا يوفر لي إحساسا مزدوجا، فالصلة بين أن جسدي الخاص حاضرا حضورا مس

يجب مع ذلك أن يكون جسدي ... حركات جسدي وبين خصائص الشيء التي توحي لها 

هناك صلة لجسدي وذاته يجعل منه ملكية مشروطة ... مشتبكا مع نفسه بالعالم المرئي

أنها شيء عندما تلامس يدي اليمنى يدي اليسرى اشعر بها وك Les chosesللأنا والأشياء 

فانقلبت صلة اليد  ...باتجاه واحد صلة الحاس بما يحس به هناك صلة)...فريائي(

   )2(.وأنا مرغم على القول أن اللمس هنا اللمس في جسدي كله... الملموسة باللامسة

لكن رغم ذلك، يبقى الجسد كجدلية مع الذات، والوظائف السيكولوجية كالإدراك،   

كون تحليل مورس كان أكثر عمقا، لإلمامه بكل هذه  تزال معقدة إذ لا.... التذكر، التخيل

  . الجوانب المختلفة للجسد الإنساني 

لي هذا الإحساس بادراك  فالجسد وحده الذي يوفر لي إحساسا بالحركة إذ يسمح  

حركة الجسد إدراكا مباشرا وكليا، فمن المستحيل التمييز بين الذات والجسد، كموضوع 

لخلط بين الموضوع كذات والذات كموضوع، إذ أن الشيء الذي تأكد منه يمكن أن يوقع ا

مورس ميرلوبونتي أن الجسد في صميمه إدراك وتعبير وحضور أمام العالم والآخرين أي 

                                                             
1M. M. Ponty, la phénoménologie de la perception, op.cit., p 267-268.  

  . 191ميرلوبونتي، تقريظ الفلسفة، مرجع سابق، ص  مورس2
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، فالربط بين الإدراك الحسي والموضوع المدرك "أنا"كل الذوات الخارجة عن ذاتي 

والى وجوب تجاوز فكرة  André Robinetوالذات المدركة، قد نبه إليه أندري روبينه 

يرى ميرلوبونتي أن كل إدراك خارجي مباشرة  )1(انقسام الإحساس إلى حاس ومحسوس،

مرادف لإدراك ثابت لجسدي، حيث أن كل إدراك لجسدي يطبق عليه لغة الإدراك 

لاشك أن الجسد في هذه  )2(.الإدراك والجسد إلا كوجيت والخارجي وما نظرية كوجيت

المدركة إلى ظواهر الأشياء العالم التي يمكن  العتبة التي يجب أن تمر بها الذات والحالة ه

  . العالم المدركوإذا جسر ثابت بين الذات  وإدراكها، فه

بدليل أن حواسنا ترتسم مختلف الانطباعات الحسية وتعتبر هذه الانطباعات شبيهة   

اك يتجاوز هذه الانطباعات الأولية التي ترتسم لدينا كما يتصور لكن الإدروبالإدراك، 

لا يمكن  Entendementفبدون ملكة الفهم  " Critique de la raison pure "كانط في

أن أفكر في أي موضوع، وبدون الحساسية لا يمكن أيضا أن يعطى لذواتنا أي موضوع 

أي (للفهم، فلا الحواس يمكن أن تفكر، ولا الفهم وحده يمكن أن يحدث التمثلات 

 والذي يرى أن كل الانطباعات أ .H. Davidحتى مع دافيد هيوم ) الانطباعات الأولية

التي نحصلها عليها نقوم بتأويلها بعد الإدراك المباشر عن طريق  التمثلات الحسية البسيطة

ملكة التذهن، فالفهم عند بونتي يجعل المدرك على شكل دلالة رمزية، ينتقل من الوجود 

لقد دفع ميرلوبونتي الجسد إلى ما وراء  )3(.الجسد المادي إلي الإدراك الحسي كفاعلية

من خلال دراسة الجسد ) للعالم المدركلوجي وعن وجود انط الذي يعبر(المحسوس 

الأجساد المشاركة، وأجساد الثقافة، وأن يوضح طبيعة حدود و  Le corps propreالخاص 

فالجسد عنده ليس شيء من الأشياء الأخرى في  anticorpsسلوك الأجساد المضادة 

بل إنه وحدة متكاملة من الأشياء واكتشاف  (Les atomes)ليس ذرات والعالم، 

                                                             
1André Robinet, op.cit., pp 19-20. 
2M. M. Ponty, la phénoménologie de la perception, p 239 
3M. M. Ponty, structure du comportement, p 183.  
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امتلاك الذات المتعالية من خلال وإرجاع كل الظواهر إلى الوعي  وه Le Cogitoالكوجيتو

 . تجسيد الجسد

  : جسدي... إنني  .2

ينظر إليه ميرلوبونتي مرة بوصفه موضوع  ،لذى يميزهاإن الجسد بمقتضى اللبس   

Sujet  ومرة أخرى بوصفه شيءObjet فليس هناك أدنى تناقض بين الوجوديين ذلك أن ،

جسد الإنسان بمثابة جهاز متكامل الوظائف يربط ارتباطا وثيقا بحركية وجوده في العالم، 

حيث أن الجسم يختلف عن الأشياء، باعتبار أن هناك جسمان لا جسما واحد، إذ ميز 

الجسم  وأ Corps phénoménal) الظاهراتي(ميرلوبونتي بين الجسم الفينومينولوجي 

 Corpsتي الخاص واناي في نفس الوقت، وبين الجسم الموضوعييملك والذاتي الذي ه

objectifs  الذي لا يختلف عن أي جسم القابل للتحليل والتفكيك، بل كان يجعلهما

  )1(.شيء بين الأشياء ولجسم واحد، فمن جهة ه Deux feuilletsمظهرين

يختلف الجسد عن الأشياء إلا أنه أيضا  ليل فمن جهةتظهر هنا مفارقة في هذا التح  

مظهرين،  وموجود ذ وإني أرى أن الجسد ه: "شيء من الأشياء، يقول ميرلوبونتي وه

فالجسد  )2(."الذي يرى ويلمس وومن جهة أخرى ه شيء من الأشياء وفمن جهة ه

خاصتي ملكي،  والموضوعي لا يختلف عن الأشياء المادية أما الجسم الظاهراتي ه

وعي ومعرفة، عليه تبنى العلاقات  وكلاهما يتجسد في جسد واحد، فالجسد هو

 وإن تجربة الجسد الخاص أ. والعالم) كونهم أجساد(الانطولوجية مع الأشياء والآخرين 

الفينومينولوجي هي تجربة المعيش، تجربة الوجود في العالم بغموضها والتباسها، هذه 

دها هي التي تواجه الفكر التأملي الذي يفصل بين الذات والموضوع التجربة الوجودية وح

يمنحها فكرة الجسم حيث أن هناك كيفيات عديدة للجسد ليكون جسدا للوعي، ليكون و

                                                             
  . 31الجسد، مرجع سابق، ص  ومجموعة من المؤلفين، كوجيت1

2M. M. Ponty, le visible et l’invisible, op.cit, p 180 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حضور الجسد في العالم :المبحث الأول ...................................كوجيتو الجسد: الثالثصل الف

91 
 

فرض الوعي الكوني  وإن تجربة الجسد تجعلنا نتعرف على فرض معنى ليس ه )1(واعيا،

هذه الأداة  ولمضامين، فجسدي هالذي يوجد وراء الأشياء إنه معنى يتشكل مع بعض ا

الدالة التي تنصرف بوصفها وظيفة عامة ، مع ذلك تتعرض للمرض ، وتوجب فيه 

فالجسد  )2(. وهي الماهية التي نجدها عموما في عملية الإدراك... معرفة عقدة الوجود

إذ لا يمكن أن نختزل الجسدي في علة خارجية عنه ...ليس موضوعا سلبيا لوعي نشيط

المخ  ومادي ه وموجهة كلية لانفعالاته، وما الوعي والتفكير سوى نتاج لعضتكون 

 ومن هنا بتشكل الكوجيت ثمرة من ثمار المادة الجسديةوالموجود في الجسد، فالفكرة ماهية 

  .البونتي

أن هناك تقارب حول أفكار الجسد لدى الوجوديين الفرنسيين أمثال غبريال  ويبد  

ميرلوبونتي على غيرهم من الوجوديين الآخرين، تكمل في المكانة مارسيل وسارتر مع 

التي يعطيها كل منهم للجسد بحيث أن الإنسان لابد أن يحي وجوده وجودا جسمانيا، 

الأسلوب الوحيد الذي يحقق الوجود الإنساني، حتى أن الجسد حالة روحية  وفالجسد ه

  . المكانويمكن أن تحيى حقيقة فوق الزمان 

: فيزيقي-ور الدراسات الفسيولوجية تعرض نظريتين هامتين لتفسير السيكوأن ظه  

التي ترد المعطيات المحسوسة إلى علل  Théorie périphériqueالنظرية المحيطية 

ترى أن  Théorie centraleالنظرية المركزية وخارجية آلية عن الأعضاء نفسها 

نجد  )3(.تأدية التأثير إلى الدماغ  بذاتها وأن وظيفتها تقتصر على الأعضاء ليست حاسة

الجسد كموضوع "دراسة بعنوان  "فينومينولوجيا الإدراك"ميرلوبونتي يخصص في كتابه 

لمحاولة  Le corps comme objet et physiologie mécaniste والفسيولوجية الميكانيكية

                                                             
1M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception, op.cit., p 114 
2Ibid., pp 160-172.  

  .87حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 3
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أسس  كيفوفهل يمكن اعتبار الجسد كموضوع . تجاوز هذه التفسيرات الفسيولوجية

  الجسد الجديد؟ فما هي كينونة هذا الجسد؟ ولكوجيت

لقد بلور بونتي معنى الوجود فبعد أن كان يصاغ من تمثلات وتصورات مثالية   

ودمجه في مكون الدم واللحم، أي إحياء  عقلية تجريدية انزله إلى الواقع الحسي المادي،

لجهاز العضوي، انه قد تجاوز كل الأفعال الجسدية، فالجسد كائن في العالم كالقلب في ا

ديكارت الذي عبد الأنا المفكرة، كون أن الروح عنده جوهرها التفكير وهي خالدة  وكوجيت

في مثاله الشمع الشهير، فالنفس يمكن  من طبيعة ممتدة كما استدل على ذلك وإما الجسد فه

لكن مع . ..قد استُنزِفت قواه طويلا وإن الكوجيت وأن توجد من دون البدن، فيبد

 الجسد وكوجيت وجديد متجاور به الكوجيتاتوم الهوسرلي، ه وميرلوبونتي يتأسس كوجيت

أن يلحق بهذا الأخير تفسيرات آلية ، حيث لا يمكن اعتبار الجسد موضوعا  الذي رفض

مثل بقية المواضيع المادية، فهي مسألة حاول معالجتها بجملة من التحليلات التي دعمت 

فالإحساس بهذا  Le membre fantômeالوهمي  وكمثال ظاهرة العض بأمثلة واقعية،

 والوهمي، وكأنه العض ويبقى قائما حتى في حالة تخدير إذ لا يزيل الشعور بالعض والعض

يفقد عضوا من أعضاء جسده كالذراع مثلا يبقى يشعر بها  الحقيقي، فمصاب الحرب الذي

اج للآثار الدماغية لعملية الفهم هذه، بل ، حيث أن ميرلوبونتي استبعد أن يكون هذا نت

وعلى العكس من  )1(.تدخل جملة بين علاقات الوعي في الظاهرة هناك محددات نفسية

أي  Le membre libéréالمستبعد  والمبتور أ والعض والوهمي وه ونجد مقابل العض

مبتور، أي أن  والجسد بالرغم من وجوده، كالشخص الذي لديه عض واستبعاد عض

الوهمي تمتاز بنوع من  والإحساس به في هذه الحالة تكون أيضا مبتورة، ففكرة العض

المستبعد، تؤكد أن الجسم ليس  وحالة العض الغموض، حيث أن وجود حالات نفسية في

ما، يحاولون  ومجرد شيء مادي، إذ أن الأشخاص المصابين بالشلل في عض وبموضوع أ

                                                             
1 M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception, op.cit, pp 90-91.  
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داء وظيفته كوجود عضوي فسيولوجي وذلك بسبب العاجز عن أ وإهمال وجود ذلك العض

 Penséeالعوامل النفسية التي تحكم الوجود الإنساني فهذا نوع من التفكير العضوي 

organique  فمن هنا  )1(الأفكار الإرادية، ويكون مستقلا نسبيا في مختلف المنبهات

  . الحالة الثانيةويتضح الاختلاف القائم بين الحالة الأولى 

المستبعد ببساطة  والوهمي يمثل وجود الجسد، في المقابل يكون العض وفالعض  

 وتغيب لوجود هذا العضو، حتى إذ أردنا تقدم تفسيرا سيكولوجيا، فإننا نرى أن العض

حكم سلبي، فبذلك  وحلم ايجابي، في حين أن الاستبعاد ه وإلا ذكرى أ والوهمي ما ه

تمثل في غياب  وفه ود الفعال إما استبعاد العضالوهمي تمثيل لوجود الجس ويكون العض

بعد هذا التحليل المعمق، وانطلاقا من الفينومينولوجيا يؤسس و )2( .الجسد الفعال

ميرلوبونتي نظريته الجديدة عن الجسد متجاوزا التفسيرات الفسيولوجية والسيكولوجية، 

الجسد، فالجسد كما  ويتالهوسرلي هي نظرية كوج والديكارتي والكوجيت ووكل من الكوجيت

فوجود  Le corps est la véhicule de l’être au mondeالكائن في العالم  مركبة يراه

 والجسد بالنسبة للإنسان يعني انضمام واكتمال في وسط محدد فأنا أعي أن جسمي ه

أنا وفوجود هذا الجسد ضمن أجساد أخرى نعيها، " إنني عين جسدي"محور العالم ومركزه 

جسدي لأنني أعيه، وهكذا إذا تجسد حضور الجسد في العالم، وحضور أمام أجساد عين 

وجود الذاتي للجسد وبذلك لسنا فكرا وجسدا ولسنا وعيا  وأخرى، فالوجود الأساسي ه

 ولئن يكون الجسد الخاص بالذات ه.... مقابل العالم بل نحن فكر متجسد وكيان في العالم

ش تجربة الوجود في العالم بكل غموضها نرددها بكل الذات عينها، فإن تجربة المعي

 وعلى أنها ما تواجه الفكر التأملي، من هنا يتضح ملامح نهاية كوجيت كيفيات التباسها

                                                             
1 M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception, p 92.  
2Ibid., p 95.  
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يمثل تجلي العالم، فكل واحد يملك جسده الخاص لأن "الجسدي  والفكري لتدشين الكوجيت

   )1(.النفس لا تستطيع أن تكون لها وجود إلا بوسيط الجسد

لم يكن الإبداع الجسداني لدى ميرلوبونتي من عدم بل من مجمل الانتاجات   

الذي رفض تماما التساؤل " مرسيل"السابقة، نقطة الانطلاق كانت مع فكرية التراكمات الو

موضوع للتصور، إذ يمكن  وفليس ه mon corpsكيف أتصور جسدي وبما انه جسدي 

الأخر على  والجسد كعلاقته مع الأخر ، إذ عمل هفي دراسة هذا  أن تدخل حيثيات أخرى

تجاوز المثالية التي مجدت الذات طويلا، فعمل على الكشف عن الرابطة بين امتياز 

أن الذات : بين تناول الجسم بوصفه ملكية خاصة، إذ يقولوالكوجيتو، أي التثبيت الذات 

 ونما لجسمي أنا حيث هالتصلب، لا للجسم بالمعنى الموضوعي، إ وهي نوع من التجمد أ

فالجسد يترابط  )2(. شيء أكون حاصلا عليه ومتاعي، اعني من حيث أن جسمي ه

بالأخص الجوانب أكثر ابتعادا عن العقلانية فالجسد والحداثة الفكرية والثقافية،  بضرورة

الفينومينولوجي الذي اهتم بدراسة السيكولوجية والتحليل النفسي ثم الأنثروبولوجيا 

Anthropologie وعلم الأديان والفلسفة الوجودية، انه معطى حيوي وحياتي يفصل فيه 

تدخل في علاقة مباشرة مع الأخر " أنا جسدية"سيكولوجي ليشكل وبيولوجي  وبين ما ه

  )3(تضوع لنفسها ما تسميه بالممارسة تحليلية وفضاءا وزمانا 

طار فينومينولوجية فأساس العلاقة بين الذات والموضوع بالربط بينهما في إ  

وجودية جديدة تكون أكثر ارتباطا بالواقع، ويتضح هذا من خلال مثالية في انقلاب 

شيء، : الأدوار بين الحاس والمحسوس، وبين اللمس والملموس، باعتبار أن الجسد هنا

فالمبدأ هنا لا يمكن أن يكون  ،)sujet/ objet/ Chose/ sentant)4حاس، ذات، موضوع 

                                                             
1Maria Michala, pensée le corps , op.cit., p 31.  

  .75حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
  .30فريد لزاهي، مرجع سابق، ص 3

4M. M. Ponty, signes, op.cit., p 210.  
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موضوعا كبقية الموضوعات، ذلك أن من طبيعة الموضوع أن يكون قابلا للملاحظة وان 

يكون أمام الذات الملاحظة، لكن الجسد يتميز بنوع من الغموض، فلكي أرى جسدي 

الملاحظة، حيث وأحتاج إلى رؤية جسد آخر يكون بدوره قابل للإدراك خاصة الرؤية 

  .  يمكن أن أرى جميع أعضاء جسدي أناإنني لا

ففي هذه اللحظة ... غير ماثل أمامي  وفجسدي ليس شيئا معروضا ليشاهد وه  

اشعر ولذلك يبقى جسدي معي دوما ... يمكنني فقط إذ استعين بالمرآة لرؤية جسدي

 كتلة لا يمكن أن وسيظل هذا الجسد يرافقني حيثما ذهبت، فهو (continuité)باستمرارية 

  . أنسلخ منه أبدا حتى نهايته

عماد الوجود  وه الذي والوعي corporelهكذا يتحول الجسد من علاقة جسدي   

الذي يكون وسيلة لإدراك الأشياء ووسيلة لفهم والاتصال بالآخرين باعتباره جسدا ضمن 

موضوع  وأجساد أخرى إذ أن هناك تقاطع بين جسدي وجسد الأخر، فالجسد لا يعد ه

قوام الوجود، بمعنى أن الوعي بالذات والعالم يمر عبر  وولا أداة معرفية إنما همعرفة 

 الجسد علاقة انصهارية،وأي الجسد، والعلاقة بين الوعي  intermédiaireهذا الوسيط 

 الخ....وشديدة اللحمة به، فالإنسان يقوم بعدة وظائف من حركة، تعتبر، رؤية، وجنس

ن وجوده في العالم، فبالنظر إلى قيمة الجسد في الوجود فإنه يصبح وسيطا يحقق الإنسا

عند سارتر فلا توجد مواجهة بين  ويرى بونتي بأن الجسد لا ينفصل عن الوعي، كما ه

شيئا مستقلا عن الوعي هكذا أكون  والوعي والجسد أي أنه لا يعد موضوعا قائما بذاته أ

في طيات الوجود المنقسم إلى  حتى أن الوجود الجسدي عند سارتر يدخل )1(.أنا جسدي

فالمعرفة عنده ليست إلا  l’être pour soi et l’être en soiوجود لذاته وجود في ذاته 

ولكن أين تقع انطولوجيا الجسد في هذا التقسيم؟  )2(حضور للوجود لذاته والوجود في ذاته،

                                                             
  .39مجموعة من المؤلفين، الطريق إلى الفلسفة، مرجع سابق، ص 1

2J. P. Sartre, l’être et le néant, opcit, P 258.  
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عال الذي يلعبه اهتم سارتر على غير ميرلوبونتي بحضور الجسد أمام الآخرين والدور الف

هذا الأخر في معرفة جسدي حيث يرى أن العالم يكشف عن الجسد، إذ يكشف عنه 

إحدى تركيبات الوعي من  وكإحدى تركيبات الوعي بوصفه وعيا بالعالم فإذا كان الجسم ه

 nonإيضاعيوعي لا  والوعي بالعالم من هنا يكون الوعي بالجسم ه وحيث ه

positionnelle  أن فكرة الجسد عند سارتر  ويبد )1(. لجسد بوصفه نفسه واعيالانه وعي

لم تتضح لا من الناحية الفينومينولوجية ولا من الناحية الوجودية، على عكس ميرلوبونتي 

يكون انطلاقا من الوعي بالجسد،  l’être au mondeالذي يؤكد أن الوجود في العالم 

الأفعال يتم إدراكها عن طريق رؤية بصفة جسد فعال الذي يمارس وجوده بمجموعة من 

الأفعال والتعبيرات والعين للعالم، حيث يكون هذا الإدراك يرتبط بمجموع من الإدراكات 

  . الجسدية

 : السلوكوالجسد  .3

اهتم ميرلوبونتي بفكرة الجسد من كل النواحي، الفينومينولوجية، الوجودية والنفسية   

الذي كان  "structure du comportement" فاهتم بهذه الأخيرة في كتابه السلوكية،

السلوك وعلاقته بالتفكير والإبداع، كما  تحت تأثير المدرسة السلوكية ، اهتم بدراسة

تعرض في الفصل و، les comportements supérieursخصص فصل الثاني لدراسة 

 la conscienceالأخير إلى العلاقة بين النفس والجسد ومسألة الوعي الإدراكي 

perceptive العلاقات": الطفل من خلال إسهام له هو كما اهتم بالتحليل النفسي وعلم نفس 

موطن العلاقة بين  وإن الجسد باعتباره الكتلة اللحمية التي تعد ".مع الآخرين عند الطفل

، فهي مرآة وجودنا، فهذا الجسد الذي يحمل "أنا الجسد الشخصي"الذات والعالم هي ذاتنا 

يكون  -تعبر عن الأفعال الجسدية تنعكس على السلوك كبنية طبيعية للجسد قوى مختلفة

  . الخ...باتصال مع العالم والأخر

                                                             
  . 84حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 1
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التي تدخل عوامل مختلفة  هذا الاتصال بالضرورة لا يكون خارج العملية الإدراكية  

 la -والعين -كما ذكرنا سابقا في العملية الإدراكية، فلا معنى للإدراك خارج الرؤية 

vision - l’œil - لا خارج نطاق التعبير الفعلي للإشارات اللغوية كون أن بنية السلوك و

تتخذ طابعا رمزيا، باعتبار السلوك ضيعة إنسانية محضة تدخل في تكوينه عوامل من 

داخل الجسد وأخرى من خارجه عن طريق نظريته بالطبيعة، فكيف تصور ميرلوبونتي 

غة في تكوين بنية السلوك؟ اهتم ميرلوبونتي بفعل التغيير السلوك؟ وكيف نتخذ الرؤية والل

البحث والتنقيب عن العلاقة الموجودة بين  وومراحل تطوره الفكري إذ يرى أن غايته ه

حيث أن العلاقة  )1(. نفسية ذات أبعاد اجتماعية والوعي بالطبيعة من جوانب عضوية أ

حتى وان لم تم تحديد علاقة الوعي ، )2(وموضوعها  الحقيقية تتضح بين الذات العارفة

وشروطه العضوية والفيزيائية المختلفة، فثمة جدلية استحضار الادراكات المباشرة الملقاة 

بواسطة الحواس حيث يعمل الوعي على بلورت هذه المعطيات المباشرة داخل كتلة البدن 

كعلاقته مع  اللحم لتجسد نوع من السلوك الذي ينعكس بصوره على كل أفعال الجسد وأ

إلى سلوكات عليا، ومن هنا أيضا  الطبيعة والجسد الأخر يمكن أن ترتقي هذه السلوكات

تتضح علاقة الجسد بالوظائف السيكولوجية العليا كذكاء، التفكير، التذكر، فالجسد عامل 

في النفس يتيح فهم التصرف كاملا في حدود جدلية الحياة وأولويات الحياة النفسية 

السلوك الإنساني والسلوك الحيواني، باعتبار أن  لذلك يميز ميرلوبونتي بين )3( .المعروفة

السلوك الحيواني لا يتحول أبدا إلى رموز ، بيد أن عملية التفكير لديه تكون منعدمة، فإذا 

  . )4(نه يفتقر دون الاستعانة بوسيلة ما تساعده على ذلك إأراد مثلا اختيار شيء أمامه، ف

على العكس من ذلك يعتبر السلوك الإنساني من خاصية رمزية ينفرد بها و  

للجسد، يجب أن لا نعزل هذا الجسد عن الواقع  لكي نحدد التصرفات المختلفةوالإنسان، 

                                                             
1 M. M. Ponty, la structure du comportement, op.cit., p 102. 
2Ibid., P 274-279.  
3M. M. Ponty, Structure de Comportement, op.cit., p 293.  
4M. M. Ponty, Existence et Dialectique, 1er (Paris, Sant Germain, 1971), p 20-23.  
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حتى يتمكن من تحقيق .... المعيش الذي يحيط به وتحيط به أيضا مجموع الأحداث

يجب أن نفق على معنى الإيماءات  تواصل بين الطبيعة أي العالم المدرك والأخر،

 laالخارجية والداخلية التي تشكل سلوك الإنسان ولا يتحقق هذا السلوك إلا بعملية الإدراك 

perception  بنيه الإنسان الفكرية ، بيد انه وطبيعة الإنسان وفيحقق على طبيعة الأشياء

ومن خلال اختلاف قوى تختلف استجابة كل فرد من العالم باختلاف إدراكه لهذا العالم 

بالأشياء الخارجية والقدرة على تفسير وفهم وترجمة وتأويل هذه  la sensation الإحساس

الإحساسات في مواضعها المناسبة لتنقلب إلى تصرفات وسلوكات بحسب البنية الذهنية 

  . البنية العضوية لجسد الإنسانو

لخبرة الإدراك مكنت ميرلوبونتي الفينومينولوجية الأولى  أن العودة للأصول ويبد  

أن فهم التمثل من خلال تجربة الإدراك يفتح إمكانية : من الوقوف على حدثين أولهما

تجاوز الانغلاق واثبات التصور، وثانيها يبلور تصورا جديدا للانطولوجيا يجعل من 

م هذه الرؤية تفتح باب للفه وإن) .. عن طريق الرؤية(الجسد ذاتا جديدة لكشف الوجود 

 Perception styliste فالإدراك يؤسلب... أي هناك أسلوب في الرؤية الخبرة الإدراكية

   )1(.في علاقته بأشياء العالم

التي تجسد " العين"سنحاول ربط هذا الأسلوب بالحواس الإنسانية وخاصة حاسة   

الإدراك عموما بدراسة وفهم إشكالية  يهتم والتي أولها ميرلوبونتي أهمية فهو عملية الرؤية

والرؤية خصوصا على أساس أنها جوهر أساسي لبلورة الفكرة المدركة والمنطلقة من 

  . الجسد

   

                                                             
  . 71-70الجسد، مرجع سابق، ص ومجموعة من المؤلفين، كوجيت1
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 : الرؤية -1

... عملية الرؤية إن الإرث الهوسرلي لم ينتهي عند الفينومينولوجيا بل تعدى إلى  

ن رؤية الشيء لا يتم أبدا في الحاضر لأن لكل رؤية مستقبلا، أحيث يرى هوسرل 

وإدراكنا للأشياء لا يكون تاما حيث تضفي عليه نقائص، أن هذا الإدراك يشير إلى مجال 

إذ أن الوسيلة الأولى لاتصال الإنسان  )1(. من الإمكانيات اللامحدودة في عملية الرؤية

وم بعملية الرؤية وهي عملية باطنية كامنة بالعالم الخارجي هي حاسة العين التي تق

Immanenteيتجلى بذلك في  ووتاريخه فه ، فالوعي الباطني يحمل قانون لموضوعه

فكيف تلعب الرؤية دورا هاما عند  affectéمتأثرشكل رؤية محضة يكون فيها 

؟ فهل نفسر عملية الرؤية ....ليس الذوق، السمع ولماذا بالضبط الرؤية وميرلوبونتي؟ 

  فقط عن طريق العين؟ 

لقد كانت دائما الرؤية لغزا يجب الغوص إلى جوهرها بالدراسة الانطولوجية   

إذا عملية صعبة وفهمنا لها لا يتم  la visionبالوصف الفينومينولوجي، فالرؤية وللجسدية، 

بدورها التفكير والتأمل في فترات زمنية معينة إلا داخل الخبرة الإدراك التي تستلتزم 

 يفضي نزوع لقصدية) العين(متعاقبة من حياة الإنسان حيث أن الجسد الرائي و

) العالم، الطبيعة(إلغائها عن الجسد المرئي  وفينومينولوجية هوسرلية لا يمكن كبحها أ

معنى على المرئي  فالعلاقة بين الرائي والمرئي علاقة نزوعية قصدية حتى يضف الرائي

، إذا فالعالم والمكان هما بعدي من أبعاد الجسد الرائي أي الفاعل، حيث أن )الظاهرة(

فليس الجسد  - Vision du mondeفالرؤية أولا تحدد رؤية العالم -الجسد امتداد في المكان

.... يعد المكان شبكة علاقاته بين الموضوعات لاوسيلة للرؤية واللمس بل مستودعها، 

فعالم الرؤية ينفتح حولي في ملموسية  -يشملني وحولي وليس أمامي وه وفالعالم إذن ه

 وه Déhiscenceوإذ كان العالم ينفتح حول الجسد في الرؤية فإن التفتح  -رؤية العالم

                                                             
1M. M. Ponty, signes, op.cit., p 20.  
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 )1(.القانون الأساسي للجسد الرائي مثلما تنبثق الأغصان من ساق النبات تحت الشمس

هي أن ينكشف للعالم في  )le visible perçu )2بذلك تكون قصدية المرئي المدرك و

 synthétiqueتركيبة عقلية صرفة عملية حضوره، فتصور الجسد دليل أن الإدراك ليس 

intellectuelleنتاج تجربة مادية جسدية في المرحلة التي تسبق عملية التفكير،  و، بل ه

وأيضا عملية الفهم للمعطيات الإدراكية المباشرة،  à niveau préréflexifوالتأمل 

فالمعرفة هي محاولة تجاوز مستوى الواقعي أي المعيش، بيد أن الحقيقة المعرفية لا 

تتناول الدلالات التي يعيها الفهم الصافي من خلال  تتناول العلاقات الطبيعية بقدر ما

نفتح المرئي الذي بدوره ليس شيء عملية التأويل والتفسير، فالرؤية هي فعل الجسد إذ ي

 signeبل ما يظهر منه ويكشف عنه بصورة كاملة لأنه لا يكتفي بالإشارة إليه، أنه علامة 

كانتباه يسعى دائما إلى اكتمال هذه العلامة، إذ ينفتح ) الرائي-العين(بحيث أن تفتح الفاعل 

أن المعنى يتشكل بين  المرئي على شكل علامات في حين ينفتح الرائي ككلام صامت، إذ

 وبحيث أن الجسد الإنساني الذي يستعد شحنته الرمزية أ... لغة العلامة وصمت الكلمة

نخلص إلى أن الرؤية عند هوسرل وميرلوبونتي المصدر الأعلى لجميع  )3(.الشعرية

وهبه الإله للإنسان فعلى المرء أن يتجه إلى  الشعور الأصيل الذي والانبثاقات العقلية، أ

الأشياء ذاتها، نفس المقاييس ينطلق منها ميرلوبونتي إذ انه يستخرج من الفلسفة 

. الظواهرية مبادئ فلسفية وجودية جديدة تنطلق من الواقع المعيش واعترافا بالعالم المدرك

سد الذي يعبر عن السلوك هذا الج )4(فالكائن الفينومينولوجي ينكشف عن طريق الجسد، 

، فالمعنى لا تنفصل عن اللسان والجسد لا )منطوقة والصامتة أ(العلامة  وبالإشارة أ

  ينفصل عن الآخرين في العالم

   

                                                             
1M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception., op.cit., p 357. 
2Jean F. Léotard, la phénoménologie, op.cit. p 42.  
3M. M. Ponty, la prose du monde, op.cit., p 18.  
4M. M. Ponty, signes, op.cit., p 204. 
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 : اللغة -2

 إن لم تكن خارجوتعتبر اللغة ظاهرة أخرى من الظواهر الفينومينولوجية الوجودية   

حيث ان  Représentabilité transcendantaleالنطاق الميتافيزيقي والإمتثالية المتعالية 

لا يرجع إلى الواقع وحده ولا إلى الوعي وحده، إذ أن الإدراك فيما يرى بونتي  كل سلوك

حيث أن التطور  )1(.تعبير وللمعنى منذ بدايته لذا نجده يؤكد أن الإدراك ه ملحا وه

الكبير للسانيات الحديثة التي بحثت في علم اللسان الذي تأسس على الذات المكتملة، 

باعتباره قوة يبني شق للغة على أساس النطق والكلام، فكيف تم الوصف الفينومينولوجي 

 اللغة؟ وكيف ربط ميرلوبونتي الجسد وللظاهرة النطق؟ 

وذلك بتأثير من  (valeur linguistique)اللسانيةلقد أولى ميرلوبونتي أهمية للقيمة   

نظام  وبحيث أكد الأول أن اللسان ه دوسوسير وهوسرل، كما اشرنا في الفصل الأول،

من العلامات التي تقوم على الأصوات انطلاقا من الأفكار ولا يمكن أبدا عزل الصوت 

  )2(.والفكر بالنسبة للسان

سد السلوك الرمزي وذلك من خلال ارتباطه إذ أن هذه اللغة بالضبط هي التي تج  

بالإدراك كتعبير أولي، إضافة إلى الوعي بالجسد الخاص باعتباره أساس هذا السلوك 

الرمزي، فالطفل مثلا مع بدايته الأولى للاتصال مع الآخرين عن طريق الاستماع 

نفس الوقت  والإصغاء والتقليد، نجده يعرف بعض النواحي المتعلقة بالبدن والأشياء وفي

   )3(. الحركات ونجده يخطط لأفعال تحمل معنى سواء في الكلمات أ

لذلك نجد نشاط السلوك للبدن يقوم على معنى إذ يرتبط بكل ما يعبر عنه الكتلة   

اللحمية من حركات وإشارات، لأنها تملك القدرة الكافية على التعبير وأداة المعنى، إذ نجد 

للدراسة الجسد من هذه  "فينومينولوجية الإدراك"بونتي قد خصص فصل بأكمله من كتابه 
                                                             

1M. M. Ponty. Résume des cours, op.cit., p 14.  
2Ferdinand De Saussure, op.cit., p 157. 
3M. M. Ponty, Structure du comportement, op.cit., p 184.  
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 Le corps comme expression" الجسد باعتباره تعبيرا وكلاما"الذي اسماه والناحية 

et parole  فالجسد الخاص عنده يختلف في وحدة الموضوع العلمي لأنه يملك بداخله

كما نجد أن السلوك من  1دية وقدرة على أداء المعنى،وحتى داخل وظيفته الجنسية قص

 Jaque)إلا جاك لاكان  -الجانب اللغوي الرمزي لم يحض باهتمام الفلاسفة المعاصرين

Lacan) -الذي اعتبر اللاشعور بمثابة لغة متأثر بذلك بكل من فرويد(Freud) 

لم فإنه محكوم ، نظرا إلى وجودنا الجسماني في هذا العا(Desausure)" ريدوسوس"و

، باعتبار ان الإنسان مشروع Nous sommes condamnés au sensعلينا بالمعنى 

من هنا يتضح نوع من الاختلاف بين  ،دائم التجديد عند سارتر فإنه محكوم علينا بالحرية

ميرلوبونتي وسارتر، حتى نفهم أن فعل المعنى قائم في كل حركة الجسد، كما نجد أن 

الرأي البونتي والسارتري، باعتبار أن الفكر أوسع من اللغة، إما عند  برغسون قد تجاوز

ميرلوبونتي، فالذات المتكلمة هي الحقيقة الوحيدة لأنها المصدر الأصيل لأساليب التواصل 

   )2(. مع الآخرين

 :الجسد الأخروتقاطعات الجسد  .4

من أهم الإشكاليات التي أخذت جدالا واسعا في  (L’autrui)تعتبر إشكالية الأخر   

الفلسفة الوجودية المعاصرة، فتطرح علاقة الجسد باعتباره أناي بالجسد الآخر باعتباره 

ما هي علاقة جسدي بالجسد  جسد لذات خارجة عن ذاتي، كيف أرى الجسد الأخر؟

لتمييز بين أخلاق السادة الأخر؟ أن هذه الجدلية أثيرت في الفلسفة ألمانية مع نيتشه ذلك با

وأخلاق العبيد فالسادة هم الذين يقررون ويحكم، وما هذا الحكم إلا سلطة على العبيد، هذه 

الجدلية حظيت باهتمام هيغل من خلال الصراع أيضا بين السيد والعبيد، فنظر إلى الأخر 

جد سارتر من بنفس المعنى، أما مع الفلسفة الفرنسية يأخذ هذا الأخر أبعاد أخرى، إذ ن

خلال تميزه بين الوجود لذاته والوجود للأخر، قد استبعد هذا الأخر باعتباره جحيم، إما 
                                                             

1M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception op.cit., p 14.  
2M. M. Ponty, sens et non-sens, 4èmeedition, 1963, p 153.  
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بين سارتر واضحا، فقد عالج هذه الإشكالية من داخل ومع ميرلوبونتي كان الاختلاف بينه 

المتجسدة في العلم المدرك أخذا  (La foi perceptive)البصيرة الإدراكية  والخبرة أ

هنا ...  (Symbolique)ثيات الرؤية، والسلوك، والوعي وما اللغة إلا تعتبر رمزي بحي

يمكن أن نتجاور فكرة غموض الجسد  الكتلة اللحمية الملتصقة دائما بي، وهكذا تكمن

L’ambiguïté du corps أنا لست أمام جسدي، أنا بداخل جسدي ، " :، يقول ميرلوبونتي

جسدي الخاص الذي لا  وهذا الجسد ه )Je suis mon corps".)1بالأحرى أنا جسدي 

وعي، وكوني أنا  جسد مثل جسدي الخاص يتمثل أمام وينفصل عن الوعي، أما الأخر فه

   .والأجساد الأخرى كموجودات محسوسة تتحرك وجسدي

إذ أن هذا  ،يؤكد موريس على أن الوجود الإنسان في العالم حقيقة لا يمكن إنكارها 

وعي الإنساني موجه بطريقة إدراكية حسية، لتقصي مجال الأفكار الوجود وجود لل

والتجارب التي تختلف داخل مشاركات الخبرات، باعتبار أن المشاركة عملية ثنائية 

تحقق ذلك حسب وفي وسط مشترك، " الهم"مع " نحن" و، أ"الأخر"مع " الذات"تتقاطع فيها 

الانفتاح ومع الأخر  La communicationالحوار  ، يكون بواسطة(Hibirmas)هبرماس 

القرابة  هذهودائما على نفس المسافة مني،  وفالجسد ه )∗(هذا ما يجسد مبدأ التبادلوعليه، 

  .)2(تمد إلى الأجساد الأخرى 

، اعتمد على الخبرات الأخرى (Cogitatum) اتمففي صياغة هوسرل للكوجيت  

خارج الخبرات الذاتية الواعية بحيث أن الصياغة الفينومينولوجية تبدأ من خبرة الإدراك 

فهي  L’intersubjectivitéذاتية نوتقاطعها مع خبرات الذوات الأخرى وهذا ما يسميه بالبي

إذ  لعالم الموضوعي،وجود الأخر بالنسبة إلى الأنا في ا حققتجربة ترنساندتالية متعالية ت

                                                             
1M. M. Ponty, La phénoménologie de la perception, opcit, p 175.  

السنة ) جامعة وهران(الدكتور ،ايت اعمر سواريت، العدوانية والتواصل عند هبرماس عن محاضرة للأستاذ∗

  .2009/2010الدراسية
2M. M. Ponty, P. résumés de cours, op.cit., p 169. 
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خاص بهذا الجسد، بيد أن إدراك  وإلا بما ه (Sa chair)لا يمكن إدراك الذات لجسدها 

فينومينولوجي نابع من خبرة الذات لهذا الجسد  إدراك وه Chair Etrangèreجسد أخر 

   )1( .واقعي يتجسد على خلفية الخبرة الغريب، لأن كل معيش

هكذا إذا يرى ميرلوبونتي الأخر من خلال العالم الموضوعي أي من خبرته في   

لقد  Expérienceالوجود العالمي، فإدراك الذات وإدراك الأخر ينطلق من مجال الخبرة 

تميز بونتي بفكرة حضور الجسد الأخر أمام جسدي حيث اهتم بالأخر أمام العالم الإنساني 

L’autrui et le monde humain،  إذ أشار فيه إلى كيفية تحقق البنيذاتية أي تجمع

واشتراك الذوات الأخرى من خلال خبراتها، فالجسد إذا ليس جسد الآلة تتحكم فيه عوامل 

، بيد أن حاجة  Le corps vécuمعيش ومركز العالم متحرك  وميكانيكية فسيولوجية بل ه

عملية الانفتاح على الأخر ابتدءا الإنسان في بدايته إلى الاندماج الاجتماعي يفرض عليه 

الجسدي، هكذا يتجسد  ومن الأسرة حتى يصل إلى العالم الخارجي وذلك بفضل النم

المشاركة الجسدية، فالوجود الجسدي بالذات لا يكتمل إلا بوجود ذوات أخرى تأسس 

 إذ يرى أن حينما أريد إدراك ذاتي في العالم. العلاقة الوجود في العالم مع الآخرين

 chair de ma)جسد جسدي  وإنهم توائمي أ... المحسوس يكون الآخرون متواجدين فيه

chair).)2(   

فمثلما أوجه نظري إلى جسدي كذلك أوجه نظري إلى الجسد الأخر، على هذا   

الأساس رفض ميرلوبونتي فكرة أن تكون علاقتي بالأخر علاقة صراع مستديم كما يرى 

الجسدي، إذا نحن دائما ولا يلغي وجوده الذاتي وخر، فهالأ سارتر، وتوجس لا ينتهي من

للخبرات المعاشة ، أكد ميرلوبونتي أن  La réciproqueفي تواصل وتبادل  في رأيه

الاتجاه الثقافي يلعب دور أساسي في إدراك الأخر، وان الحوار يتجسد باللغة، فهي تجربة 

                                                             
1E. Husserl, Idée dicastères pour une phénoménologie, op.cit., p 112. 
2M. M. Ponty, Signes, op.cit., p 22.  
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يتفق ميرلوبونتي مع سارتر من خلال وجود  )1(.بين الأخر في ميدان مشتركوالكلام بيني 

 وه -إذا كان جسمي كما عرفنا"الشيء يكون وجود جسد الأخر  بنفس وه" أنا"جسدي 

لأن هذا  )2(."فإن جسد الأخر بالمثل الواقع لا عارض لا مبرر -واقع لا عارض لا مبرر

، لأنه يعقوني  L’être et le néant الجحيم كما عبر عليه في كتابه والأخر عند سارتر ه

يحد من حربتي فالأخر يكشف سر وجودي وما يكون معنى صميم وجودي، فعندما أتلقى و

الذي  ووجود الأخر، لأنه ه حسب سارتر يجب إلغاء. )3(نظرته أتصور جسمي في عراءه

من خلال التواصل  ، ذلكيسلبني جودي وحريتي، لكن هذه النظرة تتغير مع ميرلوبونتي

الجسد الأخر، يعني  بين الذات والأخر، حيث أن مبدأ رغبتي الجسدية تحذفني إلى أحضان

  . تجسده أمام رغبتيوحضوره 

 Habermas هذه النظرة تأخذ إبعادا أخرى مع مدرسة فرانكفورت مع هبر ماس  

 وإلى التواصل السلمي من خلال التداولية والتوصل مع الأخر سواء كان فرد أ والذي يدع

نجد  سةإذ يدافع عن مبدأ كون لنفسك وحاور الأخر ومع الجيل الأخير لهذه المدر مجتمعا

والتواصل مع  بدوره إلي تحقيق الحوار والذي يدع ،Axel Honnêteرأي اكسال هونت 

 Reconnaissancesعتراف لإاوأمة، خلال مبدأ أساسي ه ومجتمعا، أ وجسدا أ(الأخر

. بالأخر

                                                             
1M. M. Ponty, Phénoménologie de la perception, op.cit., p 407.  

  .97حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
3 J. P Sartre, L’être et le néant, op.cit., p 413.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الآفاق المستقبلية للجسد : الثاني المبحث.............................كوجيتو الجسد: الثالثصل الف

106 
 

  :الجسد والحرية -1

المرحلة التمهيدية لتأسيس الفيومينولوجيا عند ميرلويوتي  ويعتبر أن الإدراك ه  

لتنتهي التسلسل الديكارتي مع الثنائية الذات والموضوع ليصل إلى الفصل الحاسم بين 

إنه البنية التحتية التي يتحرر بها الجسد من وطأة ... جسدي وأنا ه: الجسد والفكر يقول

قد طرحت في الخطاب الفلسفي الحديث، مع  La libertéالفكر وحده، فمسألة الحرية 

الربط الدائم للميتافيزيقا الذات المتعالية، فتحدث عن استمراريتها في التاريخ وداخل 

ليس : "أن ديكارت قد اهتم بمسألة الحرية وحاول تجاوزها إذ يقول ويبد العالم، والطبيعة أ

إرادة ذات حظ كاف من  ورادة أأن الإله لم يهبني حرية الاختبار والإ وأن أشك من العدل

الرحابة والكمال، فالواقع أن كل تجارب وجداني تشهد بأنني إرادة قوة طاغية، مترامية لا 

  )1(." تحصرها حدود ولا تحبسها قيود

حتى الفلسفة المعاصرة ولم تستطع أي من  مند القدم فهي مسألة قد أثير جدال فيها  

الأزمة، أزمة الحرية بداية مع الفكر الإغريقي حتى  هذه الخطابات الميتافيزيقية، حل هذه

الفكر الحداثي فكان ديكارت وأتباعه العقلانيين قد بحثوا في إشكالية الحرية، فكان العقل 

يفتح باب وجود الحرية حتى وإن اختلفت مقاييسها بين النسبي والمطلق،  الإنساني دائما

الحرية والتحرر، فالعقل السبينوزي يتفق مع قد فرق بين معنى  ينوزابحيث نجد باروخ س

العمل وفق هذه القوانين، فلا وللعقل أن يفهم قوانين الطبيعة  كيف يمكن العمل التحرري

نجد أن كل المفاهيم التي ألحقت بالحرية كانت مختلفة  المطلقة،ووجود عنده للحرية الثابتة 

فيلسوف إلى أخر، فهي تثير  من حقبة زمنية إلى أخرى ومن مذهب فلسفي إلى أخر ومن

فالفلسفة الوجودية تسعى إلى تفسير ... تساؤلات حول الإرادة، الاختيار، الحتمية، الشعور

السلوك الإنساني ومدى إمكانية هذا الإنسان في التحرر من مختلف الحتميات، ومن 

علم النفس الحتميات الأكثر بروزا في هذه الفلسفة هي الحتمية السيكولوجية، بحيث يحيلنا 

                                                             
  .186رونيه ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى، مرجع سابق ص 1
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 Sensibilitéإلى الانفعال الذي يعود إلى معطيات جسمانية وحساسية باطنية خاصة 

proprioceptive  تتوقف على شروط عصبية والانتقال من مرحلة الانفعال إلى مرحلة

والتحكم في قيادة  imbibitionالفعل الإرادي يحتاج إلى النضج الذي يوفر قوة الكف 

   )1(.الجسم 

النزول باتجاه السابق علم كل قسمة باتجاه  ون وشائج معنى الحرية هفالبحث ع  

والذي يتجاوز فيه التفكير مع العفوية انفتاحا "... اللامرئي"وباتجاه "... الكينونة الخام"

   )2(.للرؤية والكلمة والرغبة واستقبالا لتاريخية الحدوث

 - غاية-إن هيغل من خلال هاجس الجدل والتاريخ كشف على أن الحرية   

باعتبارها الدافعية الداخلية للعقل في التاريخ، فهي بداية رحلة الروح الذاتية داخل 

رلوبونتي تتغير مقاييس ميالصيرورة التاريخية وصولا إلى الروح المطلقة، لكن مع 

ية الباطنية للكائن إلى فعل الحرية أي عمل الحرية عند الرائي من رؤية الحرية أي الرؤ

التحرر وعلاقتهما بالجسد الإنساني الذي أصبح مركز العالم والمعارف، فما هي تصور 

  ميرلوبونتي للحرية؟ 

أن العلاقة الإدراكية بين الإنسان والوجود تحيلنا إلى الحرية، إلي بعض  ويبد  

ي جعل من الحرية حرية مطلقة تصدرها الملاحظات الحسية المتميزة عن أفكار سارتر الذ

الجانب : فبونتي درس الحرية من جانبي )3(.البواعث وقراراتنا بلا حدود للمشاعر أ

 la Phénoménologie de la "علاقة الجسد بالحرية في كتاب  والأولى ه

perception"  والجانب الثاني من الناحية السياسية في كتاب"Humanisme et 

terreur " إلي أن الماركسية تعتبر عن فلسفة التاريخ التي تعبر  يذهب ميرلوبونتيحيث

حيث أعجب بونتي بالفكر .... أساسية يستحيل بدونها وجود البشرية  عن الشروط
                                                             

   158-157الشاروني،مرجع سابق،ص حبيب 1
  .21عبد العزيز العيادي، مسالة الحرية، مرجع سابق، ص 2

3M.M. Ponty, Humanisme et terreur, Paris Gallimard, op.cit, p 44. 
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الماركسي الذي أسهم في تبرير الحكم المطلق، لكن ما يهمنا هي العلاقة التي رسمها 

رتر، فإذا كانت حريته هي حرية مطلقة بتجاوزه لحرية سا بداية موريس للحرية والجسد

ليس الإنسان أن يكون حرا تارة :" النفي لقوله ويكون الحكم عليها الإثبات أ لانهائية خيالية

عند  إن فهم الحرية )1(،"ليس حراوأما إن حرا كله ودوما أ...وعبدا تارة أخرى

مكن أن تختار الذات تتحقق الفهم الماهوي للفرد، إذ بواسطة الحرية ي ميرلوبونتي يتطلب

وهذا التحقق يكون حسي ملموس ليس مجرد  لما تريده وتعمل على تحقيقه بالإرادة الذاتية

يتجسد بواسطة  Le monde sensibleتصورات عقلية تجريدية مفارقة للعالم الحسي 

اتصال الجسد مع الأخر في العالم فنظرية الحرية عنده قائمة على مبدأ التواصل بين الذات 

أن حريتي الفعلية ليست متعالية : والذوات الأخرى أي بين جسدي والجسد الآخر فيقول

من هنا نلمس الاختلاف بينه وبين  )2(. على وجودي لكنها موجودة هنا أمامي في الأشياء

   .ترسار

فالحرية هي التي تكون الكينونة الهيدغرية، فالحرية هنا ملتزمة بالزمن، فالاختيار   

الذي يحدث في حياتنا يقوم على معطى للمعنى إذ أن الحيثيات الاجتماعية والثقافية 

المختلفة التي تختار أفعالها وتشكل الانفراد للكائن الحي على غير الكائنات، كون أن جسد 

حتى تكشف لنا اللامرئي  الإدراكح على العالم عن طريق بصرة الكائن منفت

L’inversible  من غضون المرئيLe visible  كتقاطعات للجسد لإنسان فتتضح لنا

اللامرئية عن طريق بصيرة الرؤية أي من تحت ملكة تدهن  الظاهرة المرئية عن الظاهرة

م ، هكذا ينفتح الجسد على العالم الإدراكي الصار العميق والتنقيب Le voirالشيء بالنظر 

داخل خط التاريخ الذي يفسر عن  Le monde perçu et vécuكونه عالم معيش ومدرك 

قد  -بنية نفسية تاريخية-إن الأنا" :صيرورة تاريخية التي تجادل على الوجود الجسداني

 ه البنيةتلقت مع الوجود طريقة للوجود أسلوبا، فكل أفعالي وأفكاري هي على علاقة بهذ

                                                             
1 J.P.Sartre, L’être et le néant, op cit, p 445 

  .22مجموعة من المؤلفين وجيز الجسد، مرجع سابق، ص 2
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إلا إبراز قبضته في العالم، العالم الذي يكون هو، مع أنني  وحتى أن الفيلسوف ما ه

لا في التفريط بل كان وأن حكمة ميرلوبونتي لم تجعله يقع لا في الإفراط  ويبد 1."حر

ممسكا الأشياء من وسط حتى أن الحرية عنده، لم تكون حرية سارتر بل كانت معتدلة، إذ 

وجود للحرية المطلقة، فمن غير الممكن تصور حرية لا تخضع للالتزام يرى انه لا 

مسبق كالزمان والتاريخ وإذ لا يمكن لها أن تخرج من إطارهما، فالكائن يحي حرية في 

الوجود الزمني كما يرى هيدغر ولا خارج إطار التاريخ الذي أسس للحضارة البشرية، 

الوجود لذاته والوجود في العالم  وه: لهلقد درس ميرلوبونتي الحرية من خلال مبحث 

L’être pour soi et l’être au mondeغيره من الفلاسفة  ، لميز حريته عن حرية

الفينومينولوجين والوجوديين كسارتر الذي يرى أن الحرية هي حرية مطلقة للأفعال 

ة، حرية صادرة عن الأهواء هي ليست حر: الإرادية، إذ ميز بين نوعين من الحرية 

والحرية الحقيقية هي الصادرة عن الإرادة  de Passions Libertéبحرية الأهواء  يسمها

la volontéفحرية الأهواء تحدث في ضوء لا موجود ، Un non-être)2( باعتبار أنها 

كذلك نجد  تحدث على مستوى المخيلة بالدرجة الأولى حرية غير ملموسة بل هي شعورية

  . فة سارتر تلعب دورا كبيرا في عملية التخيل والإبداعأن فكرة الانفعال في فلس

للخيال أثر كبير على الوجودية التي تنعكس أكثر  سارتر الظاهرية ان تحليلات  

على الخبرة الفنية والأدبية أكثر من مجالها الفلسفي الوجودي، من خلال هذه الأفكار 

قد تأثر بالمخيلة ودورها الكبير الذي تلعبه على المستوى الفكري  ميرلوبونتي وغيرها نجد

  . والأدبي سنوضحها أكثر في التجربة الجمالية عنده

 "العدموالوجود "لقد حاول سارتر المصالحة بين العالم والوعي من خلال مؤلفه   

لال وبين الوجود في ذاته والوجود لذاته، إذ الوعي يكون منخرطا في العالم فقط من خ

                                                             
1M.M. Ponty, Phénoménologie de la perception, Op.cit., p 519. 

  . 158حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2
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فنلاحظ أن التجربة لا تتمثل فقط في الوسائل معينة، إنما تتمثل أيضا  )1(وجوده الجسدي،

فالحرية إذا  في اختبار الوعي للغاية المقصودة والمفروضة من طبيعته الباطنية الجسدانية،

التصور العقلي بحيث أن الفعل الإرادي يتطلب  وبداية مطلقة لا يتدخل فيها التفكير أ

كان موضوعا ويلمس الحافز كما ل Une conscience réflexiveي متأمل ظهور وع

Objetيقصده كموضوع نفسي خلال الوعي المتأمل  و، أLa conscience réfléchie)2( ..

النفي خارجة عن كل وفإذا كانت حرية سارتر حرية خيالية تأسس على حكم الإثبات 

حين نجد عكس ذلك عند ميرلوبونتي  ة غير ملتزمة في ذلك بالعالم، فيتات البحالتصور

منبثقة من أرض الوجود تعكس واقع معيش معين يمكن أن نحدث  الذي يرى أن الحرية

  .فيه اختيار وتغيير بحسب إرادتنا

إذ لا  فشرطها الأول وجود العالم ووجود الآخرين كأجساد تشابه جسدي مرتبطة  

ية مطلقة عند سارتر هي وجود والتاريخي، في حين أن الحر تخرج عن الإطار الزماني

ستوجد في المستقبل فهي لا تحتاج ودون التزام وجدت في الماضي، وتوجد في الحاضر 

وأن كل مشروع ... بما أن الحرية هي وجود دون مرتكز :إلى أي قوة حتى توجدها يقول

   )3(.ليوجد لابد أن يقع تحديده باستمرار

لوجي، أما ومطلقة تماما في مقياسه أنطفحرية سارتر قائمة بذاتها تملك ماهيتها   

عند ميرلوبونتي فمفهومها يكون أكثر اعتدالا وارتباطا بالعالم عن طريق الإدراك الحسي، 

فالحرية مرتبطة بفكرة الاختيار التي تحقق حريتنا، حيث أن الوجود الإنساني من وجود 

، فخروجه عنه لا يحقق لا يمكن أن يخرج عن نطاق العالموالعالم كما أكد عليه هيدغر فه

حتى فكرة الحرية، إذ أن كل لحظة من الزمن متبوعة بقرار تحدد حياتي، حيث أشاركها 

 جزء من أناي سواء ومع الآخرين، إذ أن الكائن لا يتكلم إلا من خلال الآخرين، فه

                                                             
  . 170سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، مرجع سابق، ص 1
  .165حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 2

3J.P Sartre, l’être et néant, op.cit. P 536.  
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التواصل بالإشارات  وأنها المعطاة مع المعنى، أ والجسدية أ تجسدت عن طريق الإيماءات

إنها إشارات تحمل معنى  )1(قصديات الظاهرة في سلوكاتهم،وون التبادل بين قصديتي يك

الأجساد مع بعضها البعض في ظل  التجريد لتحقق إمكانية اللغوية لاتصال والنزوع نح

الذي يرى بوجوب اختيار  Kierkegaardكيركوجارديرحب برأي  والواقع، فه والحياة أ

الآخرون، فالحرية هي عمل ومقاومة لمعرفة قوانين الطبيعية التي ذاتك قبل أن يختار لها 

ابعد  والمعرفة، فه والوجود الإنساني ه وتمثل حتمية أمام ذاتي، فالجسد عند ميرلوبونتي ه

فعل تحرري  وته بل هركحمن أن نحصره تحت وطأة الوظائف الآلية التي تتحكم 

الحرية فاختيارنا يكون حسب معرفتنا بالاختيار والإرادة، فالاختيار مرهون دائما ب

يذهب بونتي  للحتميات المتوفرة في الواقع الحسي هكذا نتعامل مع العالم وفق شروطه،

تماما من  التزام ذاتي له علاقة مع الأخر، لكنها لم تنسلخوإلى أن الحرية معاناة جسدية 

نفس  فيوجسد  وإذ ه Ambigüité du corpsالغموض بوجود فكرة غموض الجسد 

إنني أنا الذي : "الوقت شيء، إلا أن الأفكار التي تتضح لدينا ليؤكد ميرلوبونتي عليها

فالحرية عنده ليس  )2(."لكن وفق الحتميات التي هي أماميوأعطي معنى ومستقبل لحياتي 

وهذا على غير  Liberté militanteحرية مثالية مطلقة بل هي حرية مكافحة ومقاومة 

 Libertéحي هوسرل الذي يرى آن كل حرية هي حرية مشروطة حرية أستاذه الرو

conditionnée فالحرية البونية هي حرية تكافح ، بقدر كفاحها ومقاومتها تحقق الحرية 

إنما ... حيث أن الإنسان لا يظهر أبدا كمنتج. وجودها كجسد إنساني وكوعي وفكر وأنا 

 liberté)3(وسط الضرورة، تكون حرية ملموسة Produit-producteur كإنتاج منتج

concrète، يثبت ميرلوبونتي أن الحرية قدر لا ينفصل عن العالم ،هذا القدر المحتوم 

المكافحة ، والمقاومة، فالمقاومة حرية تحقق الجسد كذات قائم بذاته بقدر  يحكمه شروط

في العالم إنها الاختيار  إنها سبيل وجودنا... مكافحتها، فالحرية الحقيقية هي شخصيتنا

                                                             
1M.M. Ponty, Phénoménologie de la perception, op.cit., p 255.  
2Ibid, p 510. 
3M.M. Ponty, sens et non-sens. Op.cit., p 27.  
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لكن هذا القدر المحتوم لا يمارس خارج نطاق التاريخ،  )1(الصامت والقدر المحتوم،

  . باعتباره الإطار الأولي لانطلاق فعل التحرر هذا

  : التاريخ -1-1

 أفكاروإلا تجارب وأحداث  وإن الإنسان في الكون باعتباره وعي وجسد ما ه  

نتعرف عليها بواسطة الإدراك الحسي والعقلي، هذه التجارب تكسب عن طريق تداخل 

تبادل لخبراتها، حيث أن تعدد الذوات الواعية لذاتها، تقر بوجود العالم كما تقر والذوات 

 بوجود الأنا المفكرة، لتفتح مجال التأمل النفساني، وما يلفت الانتباه أن شعور الأنا كذات

 Espritلى وجود الآخرين، حيث تجسد تواصل يتعلق بفكر شامل تحتوي ضمنيا ع

universel  ،فالتاريخالذي يجسد بدور التاريخL’histoire  حسب تصور ميرلوبونتي يمثل

 وفالجسد التاريخي ه )2(. بنية أساسية للمجتمع، فيمكننا من الاتصال مع الإنسانية جمعاء

 وداخل نسق ديمومة تاريخية، فالإنسان هيعطي لها معنى وفضاء رمزي يسجل الأحداث 

تجاوز  الذي يصنع هذا التاريخ عبر فترات زمنية متتالية وخطوات فكرية تسعى إلي

أزمات وارهاسات الفكر الإنساني التي يعتبر المادة الحيوية للتأريخ لهذه الأزمات 

عرفية فيه ليست الحوادث الإنسانية المختلفة ويعتبر هذا التاريخ كمعاشية، فالعلاقة المو

مصدر الإبداعات الفكرية  واليومية للحوادث، فالإنسان ه Praxisمنفصلة عن الممارسات 

التاريخية التي يدونها عن طريق الممارسة الفعلية للحرية، فتجربة السياسة البونتية وبحثه 

مه عن معنى التاريخ، يهدفان بالدرجة الأولى إلى اكتشاف إنسانية الإنسان من خلال عال

اللامرئي الذي يحكمه قوانين أخلاقية ترسى العدالة في المجتمع لتقوم هذه المساواة على 

أساس مبدأ التسامح الثقافي والديني، انه عالم تحركه الحرية كنمط جسدي واعي محض، 

أنني مع العالم بجسدي، فلا  إلا... هناك إدراك حسي: "فالتاريخ كتفكير وتأمل يقول بونتي

لتاريخ إلا لأنني احتل فيه نقطة استقرار معينة، فالمنظر التاريخي يملي علي أعطي معنى ل
                                                             

1M. M. Ponty, Phénoménologie de la perception, op.cit., p 498-499. 
2Ibid., p 415.  
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فالحقيقة  )1(. يؤلف بها الحقيقةونقاط توقف معينة، لأن لي جسد يعني هذه النقاط المعينة 

التاريخية تعكس حياة المعاشة وقف مقولة الزمن، فنحن لسنا فقط مجرد متفرجين على 

 Lesحوادث تتعاقب أمام أنظارنا بل نحن أيضا فاعلين و ك،يتحر والمسار التاريخي وه

acteurs  بحيث نشارك بذاتنا مع ذوات أخرى تجارب تمثل أحداث تستحق التوقف عندها

مفتوح ونحن نشارك  Parcoureمسار  ولتأريخها، فالتاريخ ليس معطى مكتملا سابقا بل ه

ولإنجاز هذه المهمة تجعل من الفلسفة والعلم حركة تاريخية يستمد  )2(. بفعلية في صناعته

يمكن أن تجعل الإنسان جديرا بهذه المهمة التاريخية لتجاوز كل والعقل معناه منها 

بذلك يمكن إنتاج إنسانية جديدة لمقولات جديدة هي والأزمات في مختلف المجتمعات، 

 ومبريقي المتعاقب بل هلاالتاريخ ا وس همبريقي، فالتاريخ ليمواجهة خطر التاريخ الا

تكوين أفق تاريخية وضرورة العقل في مسيرة تحققه بالحرية وبمسؤولية الإرادة، 

Historicité إنسان  ووتصور جديد يفهم الإنسان لا على أساس انه إنسان فقط بل ه

 نساني فهتاريخ الوعي الإ وفالتاريخ ه )3(المرحلة الجديدة هي مرحلة ما بعد الابوخي،

وعي ملتزم بالعالم بتأثير من النسيج التاريخي، فالوعي ناتج عن إدراكنا للأحداث اليومية و

والواقع المعيش، فما دام هذا الوعي في حركة مستديمة، فعملية التأريخ تساعد الإنسان 

على تدوين الماضي وتذكره، لفهم الحاضر، والتخطيط للمستقبل، مستقبل الإنسانية 

مهمة وبأكملها، فالجسد يبقى حاضرا في حركة الحرية، وعملية التحرر  والحضارة

ينتهي بانتهاء حياة الجسد كوعي وحياة الأجساد الأخرى  التأريخ، بالنسبة لي أن التاريخ

 . كما أن حريتي تنتهي أيضا بموت الجسد باعتباره أنا التي تعمل على تحرير كل أفعالي

   

                                                             
1Ibid., P 267. 
2M. M Ponty, H. L, op.cit., p 177.  
3Husserl E, Idées directrices, op.cit., p 48-52.  
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  : الموت -1-2

حصة من التفكير الوجودي وكل ما تحمله من  والقلق منها لقد أخذت فكرة الموت  

 La mort معاني العدم، الألم، المرض، التي توحي بالتوجس والخوف من فكرة الموت

مطروحة بشدة في انطولوجية هيدغر فلا يزال الإنسان يقف حائرا أمام فعل الموت، لا

الموت في النهاية لا محالة، إذ الكائن الوحيد الذي يعرف أن مآله  وباعتبار أن الإنسان ه

أن وعى الإنسان منذ القدم بضعف جسده وهشاشته وإمكانية إصابته بمختلف الأمراض 

يمر  والعلل التي توحي بالآلام التي تصيب هذا الجسد، وكل فرد يعلم علم اليقين أن الجسد

فكرة  كونبمرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب حتى يصل إلى مرحلة الهرم والشيخوخة، فت

الإنسان خاصة إذا كان في مرحلة الإشراف على النهاية،  الموت المعطى الذي لا يفارق

فالاهتمام بالذات والعناية بالجسد تهدف قبل كل شيء إلى حماية هذا الجسد من كل أسباب 

بذلك حمايته من الموت وأبعاده عن الخطر الموت المحدق والألم، والهرم والمرض، 

ضمن الاهتمام الأساسي للإنسانية منذ أقدم العصور، وفي هذا الوقت أيضا  بالإنسان، كان

حاول الإنسان أن يعطي معنى للألم والمرض والموت، انه لم يستطيع أن يقضي على 

  )1().الموت(الطابع العبثي الذي بقي عالقا بها 

ذ بين عناء المرض، والعجز والموت، إوفالجسد بؤرة تناقض بين القوة والمتعة   

كان الجسد يمثل جل المقاربات الفلسفية والدينية التي كانت تتناوله كمفهوم سلبي غير 

مكتمل في علاقته بالنفس فتكون تراتبية تهيمن عليها الروح الخالدة على سطوة الجسد 

الخضوع  والأسفل، أي نح والذي تحكمه النهاية الأبدية، تعني أن تصور الجسد انجذاب نح

  . للشهوات

                                                             
التصورات حول الجسد، دار محمد علي ودراسة أنثروبولوجية لبعض الاعتقادات (المجتمع وصوفيه السحيري بن حتيرة، الجسد 1

  . 237للنشر، تونس، ص 
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عورة الأعضاء التناسلية  و، هLe corps aveugleالجسد يمثل جسد الأعمى فهذا   

عند الإنسان باعتبارها منطقة الرغبة وطلب الشهوة، فلذلك يجب أن نحكم عليها بالمراقبة 

هكذا تجسدت فكرة خطيئة  -L’interdit- الحرامو Le sacréوالقمع تحت سلطة المقدس 

الجسد الكلاسيكية التي ترسم فكرة الموت كقهر لهذا الجسد الذي عاش في دنس لطلب 

  .الملذات التي تعتبر تحت أي تصور ديني خطيئة

موت الجسد،  واعتبر أن الموت ه "هكذا تكلم زرادشت"نجد نيتشه من خلال كتابه   

لا  Le corps cadavreللجسد الجثة  ير يكونالذي يغادر الأحياء، فالوداع الأخ وفالميت ه

للروح لأنها غير ظاهرة للعيان فالجثة هي الشهادة الصميمية الساخرة على وجود مبتور 

حادث وجودي للإنسان الذي يشير إلى أن وجود الإنسان ما  وفالموت عند هيدغر كفعل أ

كموجود من جسد بالمعنى الانطولوجي لا  sein-sumo-todeوجودا إلى الموت  إلا وه

  )1(.ولحم

الذات،  لم يهتم هيدغر بفكرة الموت كظاهرة بيولوجية، بل كفكرة تثير القلق في  

فتحاول جاهدة إخفاء ذاتها  حيث أن كل ذات تعيش فكرة الموت من خلال الجسد الأخر،

عن الموت، ولكن الوجود الأصيل موضوع دائم أمام الموت باعتباره قريبا، كما انه يدرك 

كل لحظة نتيجة العبث المطلق لكل تحقق وبطلان كل ما يمكن أن يوجد بوصفه شيئا في 

  )2(.واقعيا

خوف أن يفضح الجسد مما كان يود إخفاءه  وفي النهاية إن الخوف من الموت ه  

عن التفكير اللاهوتي شاهدا على هذه الوظيفة اليومية للجسد التي تربط بين السمات 

 Les moralesوالأخلاقية التي تكون الأخلاق العليا الخصائص النفسية والجسدية 

 ومن خلال الممارسات المختلفة الأفعال الميدانية، فالألم ه Ethiques والأخلاق العملية

                                                             
  . 174حبيب الشاروني، مرجع سابق، ص 1
  . 92سابق، ص  عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، مرجع2
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 Penser"في مؤلفه ) Maria Michela(من البواعث الأولية لفكرة الموت التي يؤكد عليه 

le corps " العجز ومن خلال دراسة الألم المعاناةDouleur, souffrance et infirmité ،

استجابة لتجربة  و، هdésagréableإحساس غير محتمل، بشع  وفالألم كنقيض للذة ه

فالألم ليس من ... انفعالية، فالإنسان المتألم لا يكون في حالة الوعي اتجاه الآخرين 

ات تجسد معاناة الذ انه حالة انفعالية شعورية موضوعات خارجية على الإطلاق،

  )1(الفردية

أن نشاهد الموت عند الآخرين ولكن لا يمكن أن نعيشها نيابة عنهم ليبقى  يمكننا  

الألم والموت، ظاهرة ذاتية تنفرد عن أجساد الذوات الأخرى، فالمرض يبعث في النفس 

يبعث القلق لان خطر الموت تحدق بهذا المرض، إن قبول المجتمعات للموت، والتعاسة، 

ديانته وأخلاقه، باعتبارها لحظة حاسمة من وتلف باختلاف ثقافة المجتمع وألم المرض تخ

ياته، فالموت المتجسد الوجود الذي يواجه الإنسان فيه الموت في كل لحظة من لحظات ح

ة تقع إحاطته بطقوس تكون وسائط بين الحي والجسد الميت، وهي طقوس جثلا/ في الجسد

تعبر عن ثقافة مجتمع، كما تلعب قوة الإيمان دور كبير في صياغة هذا الجسد الجثة داخل 

قد اهتم بهذه الطقوس من البنية  Malek Chebelسياقه الديني، فنلاحظ إن مالك شبيل 

، إذ يرى "Le corps dans la traditions au Maghreb :الإسلامية المغربية في كتابه 

  )le corps vide.)2جسد فارغ  وأن الجثة ه

 :الجسد والجنس -2

إن الوعي في الفلسفة الوجودية وعي جسداني، يكشف لنا عن تجربة جديدة   

ما رأينا تجسد معاناة الأنا في جسدها ومن خلال  ولجسدنا، إذ أن تجربة الألم على نح

أن فرويد  وما تجربة الرغبة الجنسية اتجاه الجسد الأخر، يبد وعلى نح وجودنا تتيح لنا

                                                             
1Maria. M , penser le corps, op.cit., p 61-63.  
2Malek Chebel, le corps dans la tradition au Maghreb, P.U.F, p 122. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الآفاق المستقبلية للجسد : الثاني المبحث.............................كوجيتو الجسد: الثالثصل الف

117 
 

كان أكثر اهتماما بالرغبة الجنسية، إذ جعلها تستوعب الوجود بأكمله، فيرى أن هناك 

اندفاعات وغرائز يمكن أن نعبر عنها فقط بأنها جنسية، فالتحليل الفرويدي يؤكد على أن 

 تستهان بها في إبداعات العقل البشري، إذا هي القوة تساهم بقسط لا هذه الميول الجنسية

 Libidoبالليبدوالإبداعية للإنسان يعني قوة اللاوعي في صناعة الإبداع، وهذا ما يسميه 

 Leonardoديفنشي وللفنان ليونارد Géorandفالأعمال الفنية مثل لوحة الجيوكاند 

devancé أرجعها فرويد إلى غرائز جنسية لاشعورية تعود إلى مرحلة طفولته فيقول ":

حيث تسعي دائما ... والنزوة المرتبطة بها في اللاوعي وفالمرحلة التي تنتكص إليها الليبيد

أما الرغبة الجنسية عند سارتر تدخل ضمن  )1(.الجسد لتحقيق الإشباع، نجدها كامنة في

تعرف  .كا لحريتهيتحاول الأنا أن تجعل من جسد الأخر شرعلاقة الأنا بالأخر، إذ 

العلاقات الاجتماعية مع الأخر في أكثر الأحيان بالتصادم وذلك لتصادم المصالح 

يؤثر أي رغبة لنفسه دون غيره، فيؤدي إلى و بما أن الإنسان أناني بطبعه فهوالشخصية 

ولة تحقيق الرغبات تشابك سلوكات جسدي مع سلوكات الجسد الأخر من خلال محا

أنا،  والأخر ه:"كما يقول ميرلوبونتي  الجسمانية المختلفة، تتضح العلاقة بين الأنا والأخر

فوجودي يكون . )L’autre un Ego ajoute au dehors ")2الطبيعة  ومقذوف في الخارج أ

ويمكن مع الآخرين في وضع تاريخي معين، فالعلاقة مع الأخر تكون بالتواصل والحوار 

أن تجسد علاقة تبنى على تصور وظيفي للجسد كالرؤية، والحركة، والوظيفة الجنسية، 

 Motricité حركية: فكيف نظر إليها ميرلوبونتي؟ يرى آن من وظائف الجسد ثلاث

ار طبقا لقصدية يفالحركة هي نشط توجه واخت Sexualitéجنسية و Visionرؤية و

أما وظيفة الرؤية تدل على اندماج  لنسبة للحيوان،الإنسان، ومدلولات غريزية محصنة با

فهي ليست بنية تحتية، بل إنها حركية جدلية  ةالجسد في العالم ، فالجنسية هي خبرة جنسي

 لكن دون تضخيم هذه النزعة الجنسية كما فعل التحليل النفسي،... لها دلالتها الميتافيزيقية

                                                             
  .58-56ة، مرجع سابق، ص غبالرودورالف رزق االله، فرويد 1

2M. M. Ponty, signes, op.cit., p 222.  
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يقي للمتعة الجنسية فعملية الاتصال إن الجسد عند ميرلوبونتي ليس مجرد موضوع فر

تفتح العالم لشخصية في اتصال بين والحرية ويأخذ بعدا أخلاقيا تحمل معنى الوعي 

يبعضها البعض حيث أن فعل الاتصال يتكون من مرسل  Deux unitésوحدتين 

Expéditeur مستقبل وRécepteur  يحمل معاني ودلالات محددة، فالوظيفة الجنسية

في إطار الخبرة المعاشة وعلاقته مع الأخر، فالمشاركة الجسدية بدمها  للجسد تدخل

يلدان معا من الوجود  إذ أن جسد الغير وجسدي ،ولحمها موضوع ومركز الوجود

، من الذات والموضوع، Paradoxesإن معادلة الجسد تجتمع فيها مفارقات  )1(الأصلي،

دل والصراع بين العبد والسيد من جهة، والأخر، فالإرث الهيغلي يتجسد في نقط الج الأنا

 من جهة أخرى التركيب الجسدي بشكله المثير لرغبة الأخر يحمل معاني الألم والمعاناة،و

شاب من رؤية محبوبه، يجعله يفقد القدرة على النوم والشهية وحتى وفمنع فتاة مثلا أ

متجسدة لا مجرد  اضطرابه في استعمال اللغة، فالقبلة هي نمط من العلاقة بين الأخر

إن إشكالية الجسد هي في النهاية إشكالية الإنسان، فمستحيل أن نفهم  )2(.وجود جنسي

 فالجسدية دون أن نعود أيضا إلي جسدانيته،والجسد دون أن نعود إلي جوده وكينونته، 

فلا يكمن نكران واقعية " كوعي وتجسد للأفعال الجسدانية المختلف كالرغبة الجنسية

إن  )3(."اتجاه الجسد المناسب للشخص المرغوب فيه... لجنسية للجسد الراغبالرغبة ا

" الاورجازم"اللذة الجنسية  والرغبة الجسدية لا تسعى فقط للحصول على النشوة أ

L’orgasme كما تصورها فرويد .  

البحث عن الحب " يرى أن كل الرغبة الجنسية هي  Pitre Fletcherشرتفبيتر فلي  

بحث لمعرفة الذات ورغبتنا في الحب هي رغبتنا لان يعتَرف بنا لا من اجل ما  وإنما ه

الرغبة ما هي اجتياح يرى المرء حقيقته في حقيقة ولكن من اجل ما نكون، ونفعل، 

، أن معنى اتحاد الرجل  Berdiaevلدى بردييف  نفس الفكرة نجدهاوالشخص الأخر 
                                                             

1 M. M. Ponty, op.cit., p 204.  
2 M. M. Ponty, le visible et l’invisible, p 24-28. 
3 Maria Mechila, Penser le corps, op cit, p95. 
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رغبته الجامحة وشخصية الإنسان  وب نملكن سبووالمرأة ليس سبب استمرار النوع، 

   )∗(..."لبلوغ الكمال والخلود

الملتهبة الجامحة والمتعطشة للشهوات  وبيدليفالعلاقة الجنسية مع الأخر لا هي ال  

يدرك ذاته من  والجنسية، بل إن علاقتي بالأخر تجعلني أدرك ذاتي من وجوده وه

يمكن قول أن كل  .تربطنا بالوجود وجودي أنا، فهي نموذج من نماذج علاقات متعددة

استكمال وجودي بوجوده أن هذه وظيفة الجنسية تملك رغبة جامحة اتجاه الأخر هي 

  )1(... "الوظيفة ما هي تعبير عن وجودي الجسدي

هكذا يكون الطابع التاريخي لمرجعية الجسد يمكن في الخطاب حول الجسد بتأثير   

دراسته  إذ تنصب ة المختلفة منها الحياة الجنسية،من الوعي واللاوعي للأفعال الجسداني

 ومن داخل حدود هذه المرجعية دون إرجاعها إلي صراع مكشوف ودائم بين الشهوة أ

نموذج ما لحضور الجسد  وفكلها تأخذ طابعا مطلوبا تعبر عنها على نح الرغبة والوعي،

ليس في الجسد وحده : "le corps"كتابه  في François. Chirpazفي العالم حسب تعبير 

  )2(.شيء أخر من العالموتولد الرغبة بل الاتصال بين الجسد 

 : الجسد الجمالية تجربة -3

 الجسد لخبرة الإدراك الحسي، وإن فينومينولوجية ميرلوبونتي تأسس كوجيت  

 la)فقصدية الوعي ترجع إلى قصدية هذا الجسد، فتُمكن من فهم التمثيلية 

Représentativité)  انطلاقا من مركزية الذات وتمثل العالمLa représentation du 

mondeالجسد، كما أن الجسد  وسمح له بصياغة جديدة لكوجيت ، إذ تجاوز كل انغلاق

بوجوده في العالم يسعى إلى فهمه ومعرفته ليجسد وجودا واعيا للخبرة المعاشة، وللكشف 

                                                             
  الجنس لنوال السعداوي ونقلا عن كتاب المرأة  ∗

1 Maria M., op.cit., pp 95-96 
2 Ch. François, le corps, UF, Paris 1963, p 21.  
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اصة، حيث لا تسجل المعطيات الحسية هذا الوجود عن طريق الرؤية الإدراكية كملكة خ

المباشرة فقط، فهي وظيفة عقلية للجسد إضافة إلى كونها أداة ووسيلة للتعبير، وأداء 

الشعور الذي ينعكس  ونفسه الأثر والإحساس أ والمعنى، هذه الرؤية المنفردة بأسلوب ه

الجمالية؟ كيف يمكن فما هي التجربة . على رؤية الفنان للعالم وعلاقته بالأشياء الخارجية

لقد اختلفت وتميزت الرؤى اتجاه التجربة الجمالية  لهذا الجسد أن يسهم في الإبداع الفني؟

 البعد الميتافيزيقي، كم اختلف معيار العمل الفني، فأول اصطدموحسب التوجه المذهبي 

نساني صعوبة ضبط مفهوم للفن أمام تعدد أوجه النشاط الإ وه الدارس ويقع فيه الفنان أ

كونه لا يخضع إلى أحكام مطلقة، فمع الفلسفات المعاصرة بدأ الاهتمام أكثر بالقيمة 

-les beaux)تشعب الدراسات لتضمن مختلف الفنون الجمالية والجمالية والعمل الإبداعي 

arts)  فنون تعبيرية كالموسيقى والشعر  والعمارة، أوبأنواعها التشكيلية كالتصوير، النحت

  .الخ...

إذ أن عمل الفنان يؤسس على الماهيات التي يعيد تشكيلها، فهي كشف دلالة لعلاقته   

هكذا إذا تأسست  foi perceptiveتعبير بخبرة إدراكية  ومع المحسوس، فالعمل الفني ه

انطلاقا من خاصية التعبير الرمزي للجسد من خلال  النظرة الجمالية عند ميرلوبونتي،

الإشارات، إذ تجعل لغة الفن توصلنا إلى ما وراء الأشياء الظاهرة حسب والايماءات 

 )1(."إن الفن لا ينتج المرئي، لكنه يجعل الأشياء مرئية: "Paul Kleeعبارة بول كلي 

ذهوله واندهاشه  ، وإنما يعي فعلCréatriceفالفنان إذا لا يعرف قدراته الإبداعية 

Emerveillement مشكلة الفن تمكن في القدرة على تحقيق تواصل أمام لغز الأشياء، ف

، لإتقانه الكيفية André Malrauxقد أعجب ميرلوبونتي بالفنان و )2(. الجمهوروبين الفنان 

التي يحدد فيها الفن للعالم عن طريق الإنسان، لتحقيقه رؤية لما فوق الإنسان 

                                                             
  .93-92الفلسفة، مرجع سابق، ص مجموعة من المؤلفين، الطريق إلى  1

2 M. M. Ponty, la Prose du monde, op.cit., p 67-68.  
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surhumain تي بنظرة هيدغر الذي ميرلوبون يتفق في ذلك )1(. ضرب من اللغة وفالفن ه

يرى إن الفنان يلجأ في أعماله إلى كشف اللغة الصامتة من اجل انكشاف كل أسرارها 

الخ لها قدرة كبيرة في الانسياب إلى ...خباياها لأن الفنون كالنثر، الشعر، الرسم التشكيلو

رى أن عالم الصمت وتحويله للغة مسموعة من عالم للامرئي إلى المرئي ، بيد أن بونتي ي

 Paroleكتعبير، فالخبرة التي تأسس على الجسد الذي يتكون من كلام المتكلم وه الجسد

Parle ما يشابه نوع ما فن كروتشه،  ومرئي للإشارات ه وعلى نحومسموع  وعلى نح

 Paulإعجاب ميرلوبونتي بالرسام وكثيرا اهتمام  لكن بمقاييس التعبير الروحي، يتضح

Cézanne في أعماله من الإدراك المباشر للأشياء المحسوسة في ، إذ انه ينطلق

في مقالة في شك ومعتمدا على تحليلات التعبيرية الجسدية، " l’œil et l’esprit"مؤلفه

نابعة من قدرة الحدث "اللامعنى،والمعنى  "من كتابه  le doute de Cézanneسيزان 

أن الارتباط  ويبد ...)2(.للمرءعلى ولوج عالم الصامت  L’évènement picturalالتشكيلي 

متعالية عن  هيوالتصوير، والعميق بين اللغة والفن يفرز إبداعات أخرى كموسيقى، النثر 

كل الماديات أي المحسوسات، إذ نستوحي من كل كلام صامت كالموسيقى كلام متميز، 
التي تضفي على أعماله الجمالية إحساسات مرهفة تضع بصمة  قدرة الفنان التعبيرية )3(

لقدرته الإبداعية، فمثلا يحاول الرسام تجسيد الكائن بدون  Symbolisationالترميز 

، Les linges تصور، فيعطي معنا جديد من حيث رؤيتنا للمرئي بتعابير مختلفة، الخطوط

أهمها أن الفنان وأبعادا مختلفة  ، فتجربة الجسد بالمرئي تأخذ Les couleurs الألوان

بجسده يكون في معية مع الموضوع حسب التصور الفينومينولوجي، فالفن ينبثق من العالم 

من صمت النظرة التي تظهر للامرئي فتشكله علي شكل مرئي، فالفن انفتاح ...الصامت 

   )4(.الخبرة الحسية

                                                             
  . 213سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، مرجع سابق، ص  1
  .75الجسد، مرجع سابق، ص  ومجموعة من المؤلفين، كوجيت 2

3 M. M. Ponty, Ph. P, op.cit., p 448. 
4 M. M. Ponty, l’œil et l’esprit, op.cit., p 13. 
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لذلك نجد أن سيزان استطاع أن يحقق تجاوز الجدل بأسلوبه في التعبير إذ يعتبر   

الدلالة من المحسوس ويكتسب المعنى  ويعيش في عالمه، فهوالجسد بدن حي يدرك 

الوسيط لنقل هذه الدلالة عن طريق المرئي إلى عالم المعنى لخلق  والضوء هوالمعيش 

نوطة موسيقية، فرسم سيزان يعكس عمق الطبيعة  وأنشاط ميتافيزيقي إبداعي كلوحة فنية 

، L’homme ajouté à la natureبه في الطبيعة  فدوقالإنسانية باعتبار أن الإنسان م

إذ أن الاكتمال الكلي للتجربة الفنية  يكون لانطلاق من عملية الرؤية فاكتمال العمل الفني

نقاط فنية  سجمة، فالفنان يستلهمالجمالية تكون أيضا بفضل وظائف الكتلة اللحمية المن

حتى تنكشف له أسلوب منفرد تتجسد من لقائه  عند الأخر، تجارب إبداعية من معينة

الخاص بالعالم، فالفن حسب ميرلوبونتي يسمد رائحته العطرة من الحياة ومن اللغة 

معنى للوجود، هكذا كان عالم والرمزية للجسد انطلاقا من معيش مدرك لتحقق حرية 

بتجربة  فاليري، إنها أشبه شهية فيلسوف حسب بولوجمال ذات يوم ينطلق من ملاحظة ال

المتصوف والعالم عندما يستغرق كل منهما في عالمه الخاص، وقد يصاحب هذا الانفعال 

موضوع مركب تدخل فيه  والجمالي انفعالات ترجع إلي الحياة الإنسانية، فالعمل الفني ه

فتجربة الفنان المبدع هي عملية إعادة الخلق  خيالية، عناصر تصوريةوعناصر حسية 

  )1(.التي تسعى إلي إثارة عملية أخرى عند المتذوق كما يرى بول فاليري الفني

 ): الجسد السلطوي(جسد ما بعد الحداثة -4

كل مرحلة أثرت على المرحلة التي أتت  فكرية مختلفة، لابد أن الجسد مر بمراحل  

ينوزا بالملامح الأولى التي عملت على بلورة فكرة الجسد بدأت مع س الملاحظ أنوبعدها 

أما التغيير الجذري فقد حدث مع فلسفة القوى لدى نيتشه كل هذا وصاحب الجوهر الواحد 

الجسد مع ميرلوبونتي، إذ نجد أن فلسفته  ولكوجيت مهدي إلى ظهور فلسفة وجودية أسست

باعتباره  ، باعتباره المركز العالم، فيضح الجسدالفينومينولوجية ما هي إلا فلسفة للجسد

                                                             
  .55أميرة حلمي مطر،مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، مرجع سابق، ص  1
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حسب تعبير ميرلوبونتي،  )1(. تمنح اللغة موهبتها الإدراكيةوجسدي في مكانه الصحيح 

ومع ذلك نلاحظ اختلاف بين التحليلات الفينومينولوجيين الفرنسيين، كسارتر، مين 

اتجاه تخوم  الانتقاد الأولوكذلك بونتي لتفكيك وجودية الجسد، حيث انه انصب  دوبيران

وعي متجسد لتفكير الإنسان انطلاقا من تماهيه  الذات الواعية المتعالية، فكان الجسد

وعي بشيء ما، فكان أهم وظائفه الثلاث الرؤية والحركية،  والخاص ووعي الجسد، ه

ير كلام مسموع ، وتعب–اللغة  إضافة إلى فاعلية –الحياة الجنسية  ووالرغبة الجنسية أ

ل الفكر السجول السباقين لتحليل هذه الوظائف الجسدية في أكان ميرلوبونتي  -إيمائية

الجسد دشن دراسة الجسد من جوانب  والتاريخي للجسد، هذا التناهي الفكري لكوجيت

 Jaque Derridaوصلت إلي حد منحه السلطة بعد ميرلوبونتي لدى جاك دريدا  متعددة

 وشال فوكياحترنا م ،George Batailleوجورج بتّاي  Michel Foucaultوومشال فوك

 les motsنموذجا، الذي دشن مشروعه الفلسفي انطلاقا من مشروع البونتي إذ ختم كتابه 

et les choses " إن الثقافة الحديثة أصبحت بإمكانها التفكير : "بعبارة "الأشياءوالكلمات

فتحليلاته للجسد تفرض المنظور  )2(."في الإنسان، لأنها تفكير المتناهي انطلاقا من نفسه

الثقافية  القائل أن الجسد بنية ثابتة، بداية تكون بمعرفة البنّى Naturalismeالطبيعي 

نتيجة للثقافة  وخطابه للجسد، فالجسد عند فوكالتي تعبر عن نتيجة محتملة حول  للمجتمع،

 leالسلطة و le savoirذلك من خلال تحديده لمصطلحين المعرفة وسلطته والمجتمع 

pouvoir له انتاجات فلسفية طرقت مواضيع متعددة حتى في وموقع الجسد بينهم، و

الجنون في عصر تاريخ "و" إرادة المعرفة: "ستمولوجي للحفريات المعرفية منهابلاالمجال ا

، أما أفكار الجسد، الجنس، Histoire de la folie à l’âge classique "الكلاسيكي

 Histoire’ "تاريخ الجنسانية"الخ، قد تناولها في كتابه الثلاثي الأجزاء ...الشذوذوالرغبة 

de la sexualité" الموضوع الرئيسي لعصب السلطة، إذ لم  وه وفالجسد عند ميشال فوك

                                                             
 .55ادوارد بوريس، الفكر الفرنسي المعاصر، مرجع سابق، ص  1

2 Michel Foucault, les mots et les choses, Gallimard d, Paris 1966, p 329. 
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يتعرض لدراسة الجسد خارج النهج التاريخي، حيث انه لا يمكن إثبات وجوده إلا من 

إذا بعبارة أدق موطن لممارسة السلطة ومراقبتها، هذه  وخلال خضوعه للسلطة التامة، فه

إذ يأتي  ،"Surveiller et punir" "المراقبة والمعاقبةالتحليلات تتبعها بالترتيب في كتابه 

لجسد من خلال انخراطه في السلطوية القائمة تاريخيا كإستراتيجية تنطبع أيضا اهتمامه با

لا يعترف به ولا يقبل، ولا يكتسب شرعيته، وأداة في نفس الوقت، فهوفي الأجساد كهدف 

إن الحداثة بكل آلياتها تربط الجسد بتكنولوجيات  )1(. إلا إذا اعترفت به السلطات العامة

كما أشار إليها، فالجسد لا يصبح قوة نافعة إلا إذا كان جسدا  السلطة المثبتة في المؤسسات

ل عليه بواسطة وسائل وجسدا مستبعدا في نفس الوقت وهذا الاستبعاد لا يتم الحصومنتجا 

فالجسد لا يكون بالتحديد علم بكيفية  .مع ذلك انه يمكن أن توجد معرفة الجسدوالعنف، 

السلطوية يمكننا  القدرة على دحضها، فهذه المعرفةالسيطرة على قوه، اشد من واشتغاله 

أن الجسد عند ميرلوبونتي انحصر في  ويبد )2(.تسميتها بالتكنولوجيا السياسية للجسد

جسد مجرد أمام تحليله، أما الجسد عند  وفه وأنها وظائف عمومية عند فوك ووظائف تبد

 ومعذب هوجسد سجين  والمنتج، اقتصاديا، كجسد يخضع لسلطة المراقبة ه وه وفوك

  .الشهوةوجسد مستغل في الاقتصاد والسياسة وسلطة الجنس، الرغبة 

السلطة، الجنون، الخطاب، المعرفة، (تسليط الضوء على كل من  في بحثه وحاول فوك

بها عن  إذ لم يخرج ....)الجنس، التاريخ، الشذوذ، المعاقبة ،السجن، المرض، المراقبة

هذه القيم الإنسانية على مقاييس علمية، لذلك  ةمحاولة ابستمنسق حفريات المعرفة، أي 

كونها ممارسة حيوية تحافظ  Biopouvoirالرهان الأكبر لكل سلطة حيوية  وكان الجسد ه

 Laالجنسيةعلى نظام معين، فمراقبة أجساد الإفراد لتنظيم سلوكاتها، مثلا من الناحية 

sexualité ستراتيجيات ربط بين ا ونجد إن حقيقة الجنس هStratégies  السلطة الحديثة

فالتاريخ، الجنس، الرغبة، اللذة، الشذوذ، (الفكرية لما بعد الحداثة  بتطور مكنيزمات

                                                             
  .90، ص 1994مؤسسة الجماعية للدراسات، عبد العزيز العيادي، المعرفة و السلطة، ال 1

2 M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975, p 31. 
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محاولا معرفة الفجوة بينها  وموضوعات أصبحت هاجس فوك ..)المراقبة، المعاقبة

الجنس كما ف ،استكشاف الغموض، إذ يحاول فهم نمط تشكل التجربة الجنسية وممارستهاو

اكتشاف مناطق والغرب لهذه الوظيفة،  ةمحاولة معرفة تطور نظر وه وتحدث فوك

  .ن أن تتجلى حقيقة الذات الغربيةاللاوعي من خلال بحث أركيولوجي خاص، حتى يمك
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العناصر الأساسية التـي تحكـم   وإن دراستنا التحليلية قد حاولت أن تتبع المبادئ   

مسار البحث الفينومينولوجي داخل نطاق وجودي للظواهر والخبرات المختلفة، للفيلسوف 

عمقه الفكري، حيث دفعنا دائمـا  وغموضه والفرنسي مورسي ميرلوبونتي رغم صعوبته 

الاستمتاع بنشوة البحـث  والمزيد للغوص إلى أعماق هذا الفكر الوجودي  البحث عن إلى

مجموعة من استنتاجات ختامية حسب مقدور تحليلنا الفكـري، لكنهـا    إلىنخلص  إذهده 

  :نهايةوالوصول لنتائج مطلقة  إلىلا نهدف  أنناتبقى قابلة لتصحيح، بحث 

ولادة كـان لابـد منهـا     إلـى  أدتلحظة الحداثـة   أون اللحظة الديكارتية أ يبدو :أولا

الفكري الفلسفي فينومينولـوجي،   الإبداعلهذا  الأولى، فكان هوسرل العتبة للفينومينولوجية

يقف على حل كل الإشكاليات الفلسفية، هذه الفينومينولوجيـة   كوجيتاتوم جديد أسسالذي 

الغير المباشـرين كـالوجوديين    أووجودية، مع تلاميذه المباشرين  أبعاد أخذتهي التي 

من هوسـرل   الناهياتعلم بدرس  بأنهابقيت الظواهرية  إذالفرنسيين خاصة ميرلوبونتي 

في نقـاط   أخفقتورغم ذلك نجد ان هذه الظواهرية قد نجحت في نقاط  حتى ميرلوبونتي،

  .أخرى

ان تجربته  إذان تكون علما مضبوطا،  إلىان طموح الفلسفة عند ميرلوبونتي تسعى  :ثانيا

الحسي، فحاول تأسيسـها علـى    الإدراكا تجربة فينومينولوجي إلاالفينومينولوجية ما هي 

  .مختلفا عن سارتر الذي اخذ بعدا أدبيا إبستومولوجياحيثيات 

تنحصر علـى كوجيتـو هـو    وعند ميرلوبونتي تتمحور  الإدراكان فينومينولوجيا  :ثالثا

تصوراته، متجاوزا بها كل من النظرية وكوجيتو الجسد الذي شغل كل تفكيره، تحليلاته، 

 إلـي توصـل   ميرلوبونتي أن إذالنظرية العقلية عن الجسد الإنساني، وة الآلية الفسيولوجي

العارفة  الأناولادة  حتى لتهميش الجسد منذ الفلسفة الكلاسيكية صياغة هذا الكوجيتو نتيجة

الجسـدانية   وأفعالهالذات المفكر عند ديكارت، فقد كان هناك شرخ كبير لفكرة الجسد  أو
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ن الجسد كان مصطلح متكون من حروف فقط فهو خـارج التـاريخ،   أعبر التاريخ، بيد 

  .في الفصل الثاني إليهكما اشرنا ... الدين، الفكر 

في فينومينولوجيا ميرلوبونتي بل هي كل فلسفته،  الأساسيةفكرة الجسد هي الركيزة  :رابعا

 إلـى الـذي يـؤدي    اثبت حضوره في العالم المرئي كون هذا الجسد هو جهاز معرفي،

المكـان فهـو   ومعرفية بوجوده في الزمان  إمكانيةهو  أخرىاستكشاف اللامرئي، بعبارة 

  . لبلوغ المعرفة أوليمعطى 

تجاوزت النظرية الفينومينولوجية الذات المفكرة عند ديكارت والأنا المتعالية عند  :خامسا

 ـ   أوهوسرل لتضع كوجيتو متجسد هو الجسد الواعي،  ت الوعي بالجسـد الخـاص، فقلب

الوجود في العالم المـدرك مـع وجـود     إلىالوجود لذاته والوجود في ذاته عند سارتر 

  .التفاؤل بالمستقبلوففلسفته فلسفة الاعتراف بالأخرى  ،الأخرىالأجساد 

ينبثق من تجسيد التكامل والانسجام بين انطولوجية اللامرئي  الإنسانيان التاريخ  :سادسا

صياغة جديدة للمعنى واللامعنى، للغة  إنهاالحقيقي وبنية فينومينولوجية المرئي الظاهري، 

   .والرمز، الكلام والصمت

ان التأكيد على الوظائف الجسدانية من ، الحركة، الرؤية، الجنس، تحـدد عمليـة    :سابعا

 إطارالاتصال به داخل وللانفتاح على العالم  الأولىالوسيلة  أنها إذعنده  الحسي الإدراك

نقطة البدء لكل نشاطات الجسـدية التـي تخلـف    ) الإدراكعملية (المكان، فهي والزمان 

 إلـى المباشـرة   الإدراكيـة فتنقلب المعطيات  -تجسد السلوك الرمزي-مجموعة المعاني

  .داخل إطار اللغة إيماءاتو إشارات

امتداد لجذور اللامرئي والحسي تجسيدا للمرئي  الإدراكتعتبر الرؤية امتداد لنظرية  :مناثا

انفتاح جسدي على العالم المعيش، يفصلها عن نسيج التعبير  إلاباعتبار ان المرئي ما هو 

الرمزي، لتبوح بوجود العالم الصامت حيث ان هذا الصمت يحتـل مكانـة مهمـة فـي     
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..... شـكال  لأ، االألوانند ميرلوبونتي، فهو الذي يشكل الخطوط، فينومينولوجيا اللغة ع

 إلـى التي تنقل الحركات  الإدراكيةفعل البصيرة ووالرؤية هي فعل العين المباشر للعالم 

  .جسدية فيكون الجسد حاضر في العالم إيماءاتو إشارات إلىمعاني والمعاني 

ان الحرية عند ميرلوبوني تتحقق حسب شروطها التاريخيـة ومعرفتنـا لقـوانين     :تاسعا

الطبيعة المختلفة، فهو لا يعترف بها كحرية مطلقة كما يراها سـارتر، بـل هـي فعـل     

في العالم، فاعتبارها حرية مقاومة، فالتاريخ هو بدايتها ونهايتها هـي   الأخرالاندماج مع 

 نستنتج ان التقاطعات بين جسدي أنا وجسـد غيـري،  الموت غياب الجسد، ومنها أيضا 

  .ذوات الأجساد المماثلة لجسدي أناوأعي ذاتي  تكون انطلاقا من جسدي

ان  إذ إن تجربة الجسد الجمالية هي تجربة الإدراك الحسي داخل كوجيتو الجسد، :عاشرا

الدلالـة  والعمل الفني موضوع جمالي لخبراتنا، ففاعلية لإدراك الحسي هي رؤية القصد 

عنـد سـارتر    تأثر كثيرا بدور المخيلـة  التي يطرحها العمل الفني، فنجد ان ميرلوبونتي

ذات دلالة رمزية في كل عمل فني كالرسم،  التي تجسد الإيحاءات وعلاقتها بتجربة الجسد

  . تصوير فلم سينمائي إلى غاية) الرواية( التصوير، الكتابة الأدبية

باعتبار ان  يكون له حضورا فكريا في هذه مرحلة من التاريخلم الجسد قصارى القول ان 

الفلسفي المبنى الذي يضم فيه أفكاره وتأملاته فهو  كوجيتو الجسد طرح جديد لميرلوبونتي

لبنيـة  ا أسسـت التي  والفلسفة الوجودية" الهوسرلي"المستلهمة من الإرث  ةفينومينولوجيلل

بخاصية الغموض والالتباس التي تعبـر عـن    لجسد خاصة والفكر الفلسفي عامةلالتحتية 

 سابق معاناتهم ، من هنا نلمس فضاء فكر ميرلوبونتي من نبض الجسد الإنساني المحرك

اه وانعكاسه على الفكر البشري من قـوة أسـلوبه   يخفاعن للمعرفة والكون بأسره للكشف 

  .التجربة الفنيةوودقة لغته فكان حريصا عليها كحرسه على الجسد 
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الفنومينولوجيـا،   تمثلاتهـا و الانطولوجيـا  أبعادهابين كل  ةلسفة ميرلوبونتي متكاملان ف

التي لم يبتعد كثيـرا عـن مجـال     ....الحسي، الرؤية الإدراككنظرية في اللغة، الجسد، 

الاعتبار للجسـد   إعادة إلى أدىفلسفيا يبقى في تاريخ خالدا،  ارثالتحليل النفسي مجسدا 

 ....من ذاته  إلايظل فكره جديدا متجددا لا يستمد مشروعيته  إذ الفلسفية المنظومةداخل 

وفتح مجال لخطاب فلسـفي لمـا بعـد     أفكارهكل  بلورت الخطاب الحداثي مع إلى أدى

  .الخ ...دريداوجسدا متحررا مع كل من ريكور،  وفوكجسد جسدا سلطوي مع  الحداثة
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، مركز 1عبد العزيز العيادي، ط: ميرلوبونتي موريس ، المرئي واللامرئي، ت .1
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 ملخص المذكرة: 

 

    تناولنا في هذا البحث أهم إشكالية قد طرحت في الفلسفة وهي إشكالية ثنائية الروح 
والجسد منذ فلسفة الإغريق إلي الفلسفة المعاصرة أين ظهر طرح جديد للفكر وهو الطرح 
الفينومينولوجي، إذ حولنا تحليل التجربة الفينومينولوجية الهوسرلية أولا لنصل إلي تجربة 

فينومينولوجيا الإدراك عند ميرلوبونتي الذي يدور حوله كل بحثنا، ففهم منهج هوسرل 
الفينومينولوجي يؤدي إلي فهم فينومينولوجيا الإدراك عند ميرلوبونتي الذي صاغ منها 

 كوجيتو الجسد.

  ففكرة الجسد هي نفسها قد مرت بارهاسات فكرية عبر مختلف مراحل تاريخ الفلسفة 
فاخترنا نماذج من الفلاسفة لمقاربة امتدادات فكرة الجسد، فكان أفلاطون، ديكارت، 

سبينوزا، نيتشه، وأخيرا برغسون. كل هذه الأفكار مهدت إلي ظهور نظرية كوجيتو الجسد، 
حيث أصبح للجسد حضور في الوجود كقوة فاعلة، وحاولنا تحدد علاقة هذا الجسد عند 

موريس ميرلوبونتي بمختلف الوظائف السيكولوجية العليا كالإدراك الحسي، اللغة... 
وبالوظائف الفسيولوجية الرؤية، الجنس و علاقة الجسد  بالجسد الأخر، كما صاغ بونتي 

 تجربة الجسد الجمالية. 

  وأخيرا نصل إلي تأثير هذه النظرية على الفلسفات التي أتت بعده، أي فلسفة ما بعد 
 الحداثة التي جسدت جسد القوة والسلطة عند مشال فوكو.

 الكلمات المفتاحية:

الفينومينولوجية؛ فينومينولوجيا الإدراك؛ التجربة؛ الكوجيتو؛ كوجيتو الجسد؛ الإدراك 
 الحسي؛ السلوك؛ الجمال؛ اللغة؛ الرؤية؛ الجسد الأخر.
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